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الحمد االله الذي أمدني بالصبر و وفقني لانجاز هذا العمل فكان خير معين لي،والصلاة و السلام 

على خير الأنام محمد صلى االله عليه و سلم المبعوث للناس كافة و على أصحابه و من اتبعهم 

:بإحسان إلى يوم و بعد

أن نعترف لأهل الفضل بالفضلمن الفضل 

الشكر الجزيل و عظيم الامتنان للأستاذ الدكتور رابحي عبد القادر لتبنيه هذه المذكرة،و الذي 

.خصني بوقته و توجيهاته السديدة و نصائحه القيمة لتجاوز العقبات،ولم يبخل علي بكتبه

.جامعة الدكتور مولاي الطاهر بسعيدةلأساتذة .                    

.و كل من ساعدني من قريب أو من بعيد 

سعيدة
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لا تشبع و من علم لا ينفع، أعوذ بك من قلب لا يخشع و من نفساللهم إني 

.اللهم إني أسألك الهدى و التقى و العفاف و الغنى و الرضا

: أهدي هذا العمل

.جعل االله أجر هذا العمل في ميزان حسناتها،إلى روح أمي الطاهرة-

إلى من كان دعاؤه سر نجاحي .....إلى من حصد الأشواك ليمهد لي طريق العلم-

.في عمرهإلى أبي العزيز حفظه االله و أطال .......جراحييلمسحنانهو 

.د،أحمد و البشيرمحم:إلى بسمة الحياة و سر الوجود إخوتي- 

عبد الكريم،حورية،فاطمة و زهية:إلى سندي في الحياة أبناء أختي رحمها االله-

معمر:إلى نبض الحياة-

فوزية،حليمة،فضيلة،نوال،نعيمة،زينب،فاطمة،حكيمة:إلى صديقاتي-

شلال جمعة:وساعدتني في كتابة هذه المذكرةإلى من قدمت لي يد العون -

.إلى كل الأحبة و الأصدقاءو-
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:مقدمة

أ

الحمد الله الذي جعل مناظم  كلامه مظاهر حسن صفاته،وطوالع صفاته مطالع نور ذاته سبحانه 

:الشكر والتوكل أما بعد
واية العربية الحديثة مساحة شاسعة بين الفنون الأدبية الحديثة،حيث تجاوبت مع قد احتلت الرّ ل

التطور الحضاري والثقافي وواكبت الحداثة،
مما أهلها أن تكون فضاءً .رية تطورا يتساوق مع تطور الرواية في العالم العربي

فقد أثارت جدلا واسعا لدى القراء قبولا ورفضا،ومن بين هذه الروايات .خصبا للبحوث الأكاديمية
.للروائية أحلام مستغانمي" فوضى الحواس"رواية

وظيفة الانسجام في :ع موضوع هذه المذكرة الموسوم بـوقد 
ننا لا نكاد نجد بحثا في إالخطاب الروائي،وسأحاول من خلال هذا الموضوع البحث في الانسجام عموما إذ 

عن الروابط مجال تحليل الخطاب وعلم النص يخلو من هذا المفهوم الذي يتجاوز الروابط الشكلية إلى البحث 
.بط مفاهيم النصالخلفية التي تر 

فرصة ولعل من أهم الدوافع التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هو حجم الرواية الكبير الذي يتيح 
فضلا عن شكلها الفني فهي أكثر الأشكال النثرية استيعابا لتجارب الكاتب النفسية العرض والتحليل،

والاجتماعية،أما عن سبب اختياري لهذه الرواية فهو الجدل القائم حول روايات أحلام مستغانمي وخاصة 
ما تتميز ولما،،كما أن أحلام مستغانمي من الروائيين الذين ذاع صيتهم في العالم العربي"فوضى الحواس"رواية

. به هذه الرواية من لغة شعرية وإيحاءات
فوضى "رواية معرفة الأسباب التي أدت بأحلام إلى استخدام الراوي الأنثى في وكان غرضنا من الدراسة هو 

"الحواس
.نضال المرأة الجزائرية أثناء الثورةتصفلم قوة؟أ

.                                                                                                       واتبعت المنهج الوصفي التحليلي
التي تجسد الانسجام ما المقصود بالانسجام؟وما هي الآليات :ولمقاربة الموضوع طرحت الإشكال التالي

؟"فوضى الحواس"أو بصيغة أخرى ما مدى تحقق الانسجام في رواية؟"فوضى الحواس"رواية في



:مقدمة

ب

.ثلاثة فصول وخاتمةمقدمة ووللإجابة عن هذا الإشكال قسمت بحثي إلى
الأول تحدثت فيه عن مفهوم وقسمته إلى مبحثين،المبحثابدأت بمقدمة ثم الفصل الأول وقد كان نظري

.وخصائصهومفهومه من المنظور النقدي والفلسفيالانسجام لغة واصطلاحا
.ولت فيه آليات الانسجام وعملياتهوأما المبحث الثاني فقد تنا

وأما الفصل الثاني فقد خصص هو الآخر للجانب النظري وفيه مبحثان،المبحث الأول تناولت فيه 
.اية وعناصرها،والمبحث الثاني تطرقت فيه إلى نشأة الرواية وتطورهاتعريف الرو 
،وقد قسمته إلى مبحثين،المبحث الأول تحدثت فيه عن أحلام اصل الثالث فقد كان تطبيقيأما الف

".فوضى الحواس"روايةمستغانمي وملخص للرواية وتجليات اللغة الشعرية في 
من " فوضى الحواس"روايةإلى آليات الانسجام المتجسدة فيأما المبحث الثاني فقد تطرقت فيه

التغريض والمعرفة الخلفية،وتوصلت في الأخير إلى جملة من النتائج استعرضتها السياق وبنية الخطاب و :خلال
.خاتمةعلى شكل 

"سلطان النص"لخطابي محمد،"لسانيات النص":قد اعتمدت على عدة مصادر ومراجع أهمهاو 
تطور الرواية العربية "لعزوز أحمد،"المدارس اللسانية"لمستغانمي أحلام،"فوضى الحواس"لجلاوجي عز الدين،

.لبدر عبد المحسن طه"الحديثة
.العلمية المحكمة

ولا يمكن لأي بحث مهما بلغت درجته العلمية أن يكون بمنأى عن صعوبات تعترض طريقه،فقد
قلة المراجع ولغة الرواية الشعرية،وتوغل أحلام مستغانمي :اعترضتني أثناء البحث بعض الصعوبات من بينها

.في التاريخ
أن أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المناقشة لقبولهم مناقشة هذه المذكرة،وأتمنى أن إلاولا يفوتني في الأخير

.       من نقصأكون عند حسن ظنهم،معتذرة عما يشوب هذا البحث
.واالله أسأل التوفيق
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.مفهوم الانسجام لغة واصطلاحا وخصائصه: المبحث الأول

المستوى (ص على مستوى بنيته العميقة ك النّ ة في تحقيق تماسحد المعايير المهمّ صي أالانسجام النّ : تمهيد

ص على المستوى في تلاحم أجزاء النّ صي النّ ساقيتضافر مع معيار الاتّ ، والذي)الدلالي

.نصيز بين النص واللاّ هم المقاييس التي تم،وهو من أ)اللغوي(السطحي

راسة معيار الانسجام حيث يعتبر هذا المفهوم واسعا و الدّ كر أبالذّ صّ نا في هذا البحث نخنّ غير أ

ببناء تصور واحد فلا توجد نظرية موحدة تسمح لاختلاف آراء الدارسين له،يصعب تحديده بدقة نظرا 

.، وسنمهلى مفهو لك سنتطرق إورغم ذلمفهوم الانسجام،

:(Cohérence):مفهوم الانسجام

:ليقول ابن منظور في لسان العرب ما يي: لغة

:سجماناو وسجوماسجما تسجمه الماء حابة السّ و معسجمت العين الدّ : سجم"

،دمع ساجم: والعرب تقول ،اجم من المطرلك السّ وكذ،و كثيرامع وسيلانه قليلا كان أقطرات الدّ وهو

1."ته العين سجماسجم:ودمع مسجوم

) سجم(تعلقة بالمادة اللغوية الموالمتتبع للمعاني

تابع والانتظام وعدم الانقطاع تالي والتّ توحي بالتّ المفرداتوهذه ،اب والصب ودوام المطربنصوالسيلان والا

فتجميع ودوام المطر وانصبابه يقابل انصباب معاني النص ومنه،معو الدّ الماء أتي كتحدر أي الكلام يأ

.ليالالى وحدته دالمعاني المستخلصة يؤدي إ

.، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت1997، 1ط) س ج م( منظورابن 1
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:نيفي معجم الوسيط نجد مادة سجم تعاأمّ 

عين ،وانقبضبطأأ: الأمروعن ،كثيراأوسال قليلا ،تسجاماو سجوما وسجاما،مع والمطرالدّ : سجم"

والعين ،دام مطرها: حابةاسجمت السّ ،ة الماءباحويقال سجمت السّ ،أسالته،الدمع سجما وسجوما

.انصب)انسجم(سجمته : معالدّ 

الماء والدمع)جومالسّ (

ل هذه من خلا.1"رالدّ ةالكثير :وق ونحوها، ومن النّ عين سجوم: يقال،وصف من سجم)جومالسّ (

م قليلا بالنسبة اريف المعجمية نلاحظ أن مادة سجم تدور حول الانصباب والسيلان سواء كثيرا أالتعّ 

.للمطر والدمع

:اصطلاحا

لك لعدم وذ،راء الدارسين حوله آحد المصطلحات التي عرفت تباين أ)(cohérenceيعد مصطلح

ه لكل دارس مصطلح عربي معين مقابل له نّ أحيث نجد ،موحد باللغة العربية لهمقابل ع فاقهم على وضاتّ 

وقد ،ا تمام حسان فترجمته بالالتحاممّ أ،فمثلا محمد خطابي نجده قد اختار مصطلح الانسجام كمقابل له

سس ا من أساسا مهمّ أيمثل "صي بحيث غة النّ هميته في حقل علم اللّ 

لالية التي تمثل العلاقة الرابطة بين المفاهيم والمقصود لكونه يختص بالاستمرارية الدّ ،2"صيرس النّ الدّ 

.لالية التي تتجلى في منظومة المفاهيم والعلاقات الرابطة بين هذه المفاهيمالاستمرارية الدّ 

.السين، باب2004، 04ط، مصر العربية، جمهوريةالشروق الدولية، مكتبةالوسيط، معجممجمع اللغة العربية- 1
. 42: غريب للنشر والتوزيع،القاهرة،مصر،د ط،د ت،ص، داراللغة النصي بين النظرية والتطبيق، علمالفقي، صبحي إبراهيم- 2
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بنية أالكبرى وهي يةية المحور للاالدّ الأبنية"نسجامبالا(Van Dijik)"فان ديك"في حين يعني 

ك الشكلي يخص البنية اسلالي والبنية العميقة بينما التمماسك الدّ فقد ربط بين التّ ،1"عميقة تجريدية

نفالانسجام عنده عبارة ع،تساقوالثاني يهتم به الا،ول يدرسه الانسجاملأفا،السطحية للنصوص

أجزاء أي وجود علاقة بين ،الكبرى للنص في البنية العميقةالأجزاءلالية التي تربط مجموعة من العلاقات الدّ 

من ددفهو يتألف من ع"،منسجماص كلن النّ ألالي ذات طبيعة تصورية باعتبار لى المستوى الدّ النص ع

اد نوع من الانسجام شبكة من العلاقات الداخلية التي تعمل على إيجالعناصر التي تقيم فيما بينها

.2"والتماسك بين تلك العناصر

ومنه الانسجام يعني الكيفية التي تمكن ،ية

وهنا ،جزائهألالية الموجودة بين الدّ ص بالتركيز على العلاقات دراك المعنى الناتج عن تنظيم النّ إالقارئ من 

خاصة في ،م لاأذا كان الخطاب منسجما إتلقي في معرفة ما لماأويتجلى الدور الكبير الذي يلعبه القارئ 

.بعض النصوص التي قد تبدو مفككة ظاهريا

معاني الجمل في و الالتحام يعني العلاقات التي تربط أصي و الترابط النّ أومن ثم فمصطلح الانسجام 

في الكشف عن التلاحم القائم بين الجمل والفقرات صفهو من المفاهيم التي وظفتها لسانيات النّ ،صالنّ 

،يجاد الترابط المفهوميإفهو  مرتبط بالعمل على .ص بكامله وفق روابط تعتمد على السياقوالنّ 

3،"ص وتولدهالعلاقات الخفية التي تنظم النّ اطه ببلارتساق وهذا تّ عمق من الاأعم و أ"يصبح الانسجام 

.110حمودي، السعيد،الاتساق والانسجام النصي المفهوم والأشكال،جامعة المسيلة،الجزائر،ص- 1
.78: ، ص2005، 1تطبيقية في العلاقة بين البنية والدلالة، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، طبحيري، سعيد حسن، دراسات لغوية و 2
.50: ، ص1991، 1محمد، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء، المغرب، ط،خطابي- 3
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جل أتراكم لديه من معارف  وتجارب وكشفها وتفسيرها من وتتطلب هذه العلاقات من القارئ توظيف ما

.تحقيق عملية التواصل

.ص ككلويل الخاص بالنّ أالانسجام يتعلق بالمستوى الدلالي وهو قائم على عنصر الفهم والتنّ أضح يتّ 

معناه الالتحام ويتطلب من و )(cohérenceوقد ظهر مصطلح الانسجام عند الغرب بلفظ

و الانسجام أيتدعم الالتحام ص ولالية في النّ يجاد الروابط الدّ عناصر المعرفة لإهت ما تنشط باجراءالإ

ص وقدرة بمعنى يتعلق الانسجام بفهم النّ .ص مع المعرفة السابقة بالعالمبتفاعل المعلومات التي يعرضها النّ 

.هما بتوظيف خبراتهبتلقي على تفسير ما كان غامضا مالم

معيار يختص "الانسجام نّ أ(Débaugrand et Dressler)لردرسو راندجواعتبر ديبو 

.المفاهيمت الرابطة بين هذه اأي يختص بالمفاهيم والعلاق،1"صفي عالم النّ ستمرارية المتحققةبالا

الانسجام هو مجموع "ن أهي جاء فيالفقّ إبراهيمنسجام في كتاب كما ورد تعريف لمصطلح الا

ص ة عامة يصبح النّ فوبص،صو معاني الجمل في النّ أفي الخطاب الأقوالالعلاقات التي تربط معاني 

2."الأساسيةذا وجدت سلسلة من الجمل تطور الفكرة إمتماسكا 

ص من قبل النّ لالية بين عناصر في العلاقات الدّ ابط الشكلي للبحثفالانسجام يتجاوز مستوى الترّ 

الي الانسجام يجمع وبالتّ .ته وبتجربته في العالمبالقارئ بخبر ص ذاته بل يتعلق فهو غير كامن في النّ ،المتلقي

التي الأفكارأي ،ور الذهنيةموع الصّ وابط والمستوى الخفي وهو مجص ويشمل الرّ اهر للنّ بين المستوى الظّ 

.يدور حولها النص

.142: ،جميل- 1
.94: صبحي إبراهيم، علم اللغة النصي، مرجع سابق، ص،الفقي- 2
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شيئا انسجام الخطاب ليسنّ أفيعتبران (Brown et Yule)ي الباحثين بروان ويولا عن رأمّ أ

ليس "ه نّ أي أ،شيء يبنىا هو وإنمّ ،موجود في الخطاب ينبغي البحث عنه رضأي ليس شيئا مح،معطى 

هو الذي ،المتلقيهناك نص منسجم في ذاته ونص غير منسجم في ذاته باستقلال عن المتلقي، بل إنّ 

.1"ه غير منسجمه منسجم وعلى آخر بأنّ يحكم على نص ما بأنّ 

ويله لهذا ألى مدى تقبل القارئ وفهمه وتإلا عندما تخضع إصوص لا تتّ ن النّ هذا يعني أ

.حكام ليس غيرأيصدره من تلقي ومان الانسجام يتعلق بالمإومن هنا ف،صالنّ 

،الخطاب/ليس على انسجامو ،ويلألة فحسب يمكننا فهم تركيزهما على انسجام التأبانجلاء هذه المسو 

إليه هذه المقومات،ا القارئ هو الذي تسند يملك مقومات انسجامه وإنمّ النص قد لا/الخطاب نّ بمعنى أ

.كل نص قابل للفهم والتأويل هو نص منسجم والعكس صحيحوإنّ 

،يتعلق بالمستوى الشكليص وهو لالالي الموجود بين مفاهيم النّ ك التماسك الدّ لومنه فالانسجام هو ذ

ص فالقارئ هو الذي يحكم على انسجام النّ ،ات المتلقيةوهو من صميم الذّ لالي الدّ ستوى الملى إبل يتعداه 

فاعل مع نتيجة ذلك التّ ، ولكنهصلنّ الانسجام غير موجود في الأن".أويلعمليتي الفهم والتلمن عدمه وفقا 

تقارب مع مقصود هذا مص من خلال عثوره على تأويل فالقارئ يحكم على انسجام النّ ،2"ل محتملمستقب

.النص

.51: خطابي ،محمد، لسانيات النص، مرجع  سابق، ص- 1
.92لسانيات النص وتحليل الخطاب،عالم الكتب الحديثة،جدار الكتاب العالمي،جامعة الملك سعود،د ت،د ط،صبوقرة، نعمان،المصطلحات الأساسية في- 2
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المفاهيم والمصطلحات الوظيفية التي حدأ":ه نّ أيعرف من هذا المنظور ب:لمنظور الفلسفينسجام من االا

اهرة فبدون انسجام العناصر والمعطيات المكونة لهذه الظّ ،الإنسانيةسس عليها أي نظام وظيفي في الحياة أيت

تحقيق إلىالحياة اتجاه البناء الذي يؤدي تأخذأنيمكن ه لانّ ثم إ،ظمنتسق وتن تتّ اة أييمكن للحتلك لاأو

1".افئ الجهد المبذول من جهة ثانيةمردود كمي ونوعي يك

،و الخطاب وحدة كليةص ألك باعتبار النّ ام وذظلا عن طريق الانتيتحقق إالانسجام لانّ بمعنى أ

.ل معاني هذا النص وفهم مقاصدهأويتدئذ بفيقوم المتلقي عن

يكون الكلام لخلوه من الانعقاد أن":يقول السيوطي في هذا الصدد: من المنظور النقدي الانسجام

ة، والقرآن الكريم كله  أن يسهل رقّ ألفاظهة تركيبه وعذوبنسجم ويكاد لسهولةالماء الممتحدرامنحدرً 

2."ة انسجامهلقوّ قصداوقد جاءت قراءته موزونة بلا(...)لككذ

.نطاق معانيهتاسو فتركيب وترابط الكلام يحقق معيار الانسجام ويساهم في فهم الخطاب

نفسك علمت علما لىك إذا رجعت إواعلم أنّ ":ر الجرجاني حيث يقولهلك عبد القالى ذكما أشار إ

هذه بسبب من تلك عل، تجيتعلق بعضها على بعضم في الكلام ولا ترتيب حتىلا تظن ك ألا يعتريه الشّ 

ق فيها يعللى التّ لك فيمكن أن ننظر إكذذا كان  وإ،هذا ما لا يجهله عاقلا ولا يخفى على أحد من الناس

ن صي وبياعالق النّ لى التّ فيشير إ3."له، وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما حصو والبناء

.161:،ص1987جميل، صليب،المعجم الفلسفي،مكتبة لبنان،بيروت،دط،- 1
.260-259:،ص ص3في علوم القرآن،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار التراث،القاهرة،جالإتقانالسيوطي، جلال الدين،- 2
.37:،ص2009، 1البطاشي، خليل بن ياسر،الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب،دار جرير للنشر والتوزيع،الأردن،ط- 3
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ص تعرف بالكل جزاء النّ أماسك بين أجزاء النص إذ أنّ ، والتّ لاليهمية التماسك الدّ ، وإلى أليات انسجامهآ

.ق بعضها ببعضولا ترتيب حتى يتعلّ ،الذي يجمعها
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خصائص الانسجام:

قة بالانسجام وفقا للآراء المختلفة للباحثين يمكن حصر أهم اهيم المتعلّ هم المفمن خلال سرد أ

:أهمهاخصائصه في نقاط معينة 

.صيةوقواما لتوفير خاصية النّ ايعد الانسجام شرط-1

ينبغي لك ولذ،حيث يكسب انسجامه من خلال هذا التبادل،التبليغ والتبادلص هو وحدة النّ نّ إ-2

.ثناء ممارستهم الكلاميةيج النصي التي يحدثها المتكلمون أنواع النسام بأهتمتجاوز إطار الجملة للا

نّ ، وهذا يعني أياقطار السّ ص ضمن إلا تستقيم نصية قطعة نصية إلا بانسجامها، من خلال إدراج النّ -3

غوية ة اللّ فالمادّ ،ويلم والتأتسلسل الجمل وترابطها ونوع السياق يخلق الانسجام ويساعد على عمليتي الفه

.ابط بينها لا تشكل معطى لغويا قابل للدراسةمن دون عنصر الترّ 

ا ، وغيرهدراكير الانسجام بمجموعة من العلوم الأخرى كالأنثروبولوجيا، تاريخ علم النفس الإيرتبط معيا-4

.1خرىمن العلوم الأ

.لالية العامةة الدّ يعتبر قانونا يحكم البني-5

.ابقة بالعالم الخارجيالمعرفة السّ صية معدة على تفاعل المعلومات النّ يبنى عا-6

فكار داخل لأاالترابط المفهومي بين يجاد بمقتضاها تنشط عناصر المعرفة لإجراءات التيمجموع الإيعدّ -7

.النص

.169-168:،ص ص2000الإبراهيمي، خولة طالب،مبادئ في اللسانيات،دار القصبة،حيدرة الجزائر،دط،- 1
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.ليات الانسجام وعملياتهآ: ني المبحث الثا

:ليات الانسجاممبادئ وآ

و مفترض تحتوي على معلومات متراكمة ليس هناك نص بدون رسالة موجهة إلى متلقي حقيقي أ

تلقي الذي لا مراس ا الشعر العربي المعاصر تفاجئ المنواع النصوص ومنهبعض أ"لأن ،يسر فهمها وتأويلهات

و المتلقي غير المحلل أغير أنّ .1"ة أو كلمة مشطورةتة عن أصوات مشتمجال فقد يكون النص عبار له في 

العلوم التي تجعل من دعدا لتونظرً . لك من عناءفه ذمهما كلّ ص معفى من استخلاص معنى منسجم للنّ 

لهذا التباين ومن أهم تبعاص ومنه فقد تعددت مبادئ الانسجام علماء النّ أراء ، تباينتص محور دراستهاالنّ 

:يليبرز المبادئ المعروفة ماوأ

):Contexte(ياقمبدأ السّ -1

ه من جهة يحصر نّ ، لأهمية كبيرة لهون أغويولى اللّ لك ألذ،صينّ ياق من أبرز  آليات التحليل اليعد السّ 

ينبغي " خرى لذامن جهة ألى تحديد المعنى المقصوديساعد عأنهو ،عدد المعاني الممكنة التي ينتجها الخطاب

لى تؤدي إسباب التي أي الأ،2"الخطابهياق الذي يظهر فيخذ بعين الاعتبار السّ على محلل الخطاب أن يأ

نه من تحديد ظروف القضارئ مما يمكّ ص بالقنشوء الخطاب في المقام الذي يتشكل من علاقة النّ 

.ص أو قيل بشأالنّ لتي ورد فيها حداث اروف والمواقف والأوم

داة معرفية ص حيث يعتبر أفي تحقيق انسجام النّ ص قديما وحديثا نظرا لدوره اعتنى به علماء النّ وقد

معنى ياق يفهم سّ فبال،مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنصةليياق آوالسّ ،صوصحققت نجاحا معتبرا في دراسة النّ 

.52:،ص3،2006،المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب،ط)تنظير وإيجاز(النصمفتاح، محمد،دينامية- 1
.51:خطابي، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 2
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فهو يستعمل .لالة المقصودةو بالتي بعدها حتى تتضح الدّ بوصلها بالتي قبلها، ألك وذو الجملة،الكلمة أ

- )Firth(يقول فيرث .و نص ما، أعبارةلابسات الخارجية التي تستعمل لتأويل لفظة أولالة على المللدّ 

غوية أي وضعها في سياقات يق الوحدة اللّ يلا من خلال تسالمعنى لا ينكشف إ":نأ-انجليزي لغوي

معاني هذه الوحدات لا يمكن وضعها ن ، وإخرىلالية تقع مجاورة وحدات أالوحدات الدّ فمعظم...مختلفة

أي يساعد في تحديد العلاقة بين ،1..."رة لهاخرى التي تقع مجاو أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأ

ن ويول او بر امأ. بينهماذ يتعذر الفصل بالسياق إاكبير اتصالاعنى متصل ن الملأ.صالكلمات في النّ 

)Brown et Yule ( ّالخطاب وهو يتشكل /ويل وفهم النصفي تأيلعب دورا فعالا"ياق عندهمافالس

ياق بعين خذ السّ ومن هذا المنطلق على محلل الخطاب أن يأ. 2"مان والمكانالمتكلم والمستمع والزّ عندهما من 

حمد مختار لك الدكتور أياق كما يؤكد ذمات عن السّ ن تتوفر لديه مجموعة من المعلو كما يجب أ،الاعتبار

، لذا ة سياقاتصية وليدة عدّ البنية النّ نّ لأ.3"ياق الذي ترد فيه الكلمةغفال السّ إيصح لا":هعمر بقول

.هشفتتلقي الذي يكقة وطيدة بالسياق الذي خلقه والمن اكتشاف التماسك النصي له علافإ

كلمة الض قيمة واحدة بعينها على فهو الذي يفر " ياق الذي ترد فيهتكمن قيمة الكلمات في السّ إذ

جو يحدد معناها تحديدا ا توجد في كل مرة في ، لأن تدل عليهالتي في وسعها أبالرغم من المعاني المتنوعة ا

مجموعة هباعتبار ،4"ا قيمة حضوريةيزيل دلالتها الماضية التي تراكمت في الذاكرة فيخلق لهه مؤقتا كما أنّ 

ن معنى لذلك لا يبحث ع,قافية والنفسية التي توجد ضمنها الكلمة روف الطبيعية والاجتماعية والثّ الظّ 

.68:،ص5،1998عمر، مختار أحمد،علم الدلالة،عالم الكتب،القاهرة،ط- 1
.65:،ص8،2012:غة والأدب الجزائري،جامعة محمد خيضر،بسكرة،الجزائر،عطيب ،الغزالي قواوة،الانسجام النصي وأدواته،مجلة المخبر،أبحاث في الل- 2
.48:،ص2001، 1عفيفي، أحمد،نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي،مكتبة زهراء الشرق،القاهرة،ط- 3
.185:،دت،ص2ن،طدار آل الرضوان،وهرا-عزوز، أحمد،المدارس اللسانية أعلامها ومبادئها ومناهج تحليلها للأداء التواصلي- 4
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رض هو الذي يوضح الغياق، والسّ ايّ خر سياقا وآعامّ ساسيالها معنى ألأنّ ،الكلمة بل عن استعمالها 

لال السياق الذي لا من خفقيمة الكلمة  ودلالتها لا تعرف إ،و تلكالمقصود من توظيف هذه الكلمة أ

معنى الكلمة في المعجم متعدد و محتمل ،ولكن معنى اللفظ في السياق واحد لا يتعدد "نّ و لأ،وردت فيه

فهو دراسة 1،"بسبب ما في السياق من قرائن مقالية تعين على التحديد،وارتباط كل سياق بمقام معين

.و التشكيل الذي تظهر فيهلتركيب أالكلمة داخل ا

22:، ص2009، 2فرج، حسام أحمد، نظریة علم النص، مكتبة الآداب، القاھرة، ط- 1
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:خصائص السياق 

.و المتكلم الذي ينتج النصوهو الكاتب أ:المرسل"-

.تلقي الذي يتلقى النصوهو المستمع أو الم:يالمتلقّ -

سواء "،1"خرون حاضرون يساهم وجودهم في تخصيص الحدث الكلاميوهم المستمعون آ: الحضور-

.2"بالاستماع والمشاهدةاو اكتفو أا في الحوارشاركو 

.الكلاميوهو مدار الحدث: الموضوع"-

ائية بين المتفاعلين بالنظر إلى يزيدث التواصلي وكذالك العلاقات الفوهو زمان ومكان الح: المقام-

.يماءات وتعبيرات الوجهالإشارات والإ

.إشارة-كتابة-كلام:الكلاميكيف يتم التواصل بين المشاركين في الحدث :القناة-

.سلوب اللغوي المستعملاللغة أو اللهجة أو الأ: ظامالنّ -

الخ...، خرافة موعظة،دردشة جدال:هو شكل الرسالة المقصودما: و صيغتهاسالة أشكل الرّ -

إلخ...شرحا مثيرا للعواطف،ويتضمن التقويم هل كانت الرسالة حسنة:المفتاح-

ليه كنتيجة المتكلم من إيراد الكلام أو ما كانت تنوي الأطراف المشاركة التوصل إوهو مقصود : الغرض-

.4"و نتيجة لهغي أيبلينبغي أن يكون مطابقا للحدث التّ ما يقصده المشاركون"أي ،3"للحدث الكلامي

يعرفواصلي فبقدر ماتّ ة الحدث الهو ضروري لمعرفيختار من هذه الخصائص مانالخطاب أوعلى محلل 

.53:خطابي، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص-1
.187:عزوز، أحمد،المدارس اللسانية،مرجع سابق،ص- 2
.53:خطابي، محمد،لسانية النص،مرجع سابق،ص- 3
.54:،صلمرجع نفسها- 4
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ماا وكثير ،ن يقالنبؤ بما يحتمل أكون قادرا على التّ ن ي، بقدر ما يحتمل بأياقكثر من خصائص السّ المحلل أ

تجعله غير )ظروف،ضمائر(ن حيث لغته لكنه قد يتضمن قرائن مام خطاب بسيط ميكون المتلقي أ

.حاطة بسياقههوما دون الإمف

في انسجامه صلية الخطاب و اصي أي دورا فعالا في تو النّ ماسك لسياق دور مهم في تحقيق التّ إذن ل

.ساسبالأ

:نواع السياقأ

ية وظروف ياق يشمل كل ما له صلة باستعمال الكلمة من علاقات لغو اقترح بعض الباحثين تقسيما للسّ 

.Kفقد اقترح ،قافية وغيرهااجتماعية وخصائص وسمات ث Ammer أربع شعب تقسيم السياق إلى

:وهي

Linguistic):اللغويالسياق- Context ) ّمعنى الكلمة ، إذ أنّ صغوية للنّ ويتمثل في المستويات الل

اورة لها في السلسلة الكلامية التي تشترك معها في بعلاقة هذه الكلمة مع الكلمات الألا لا يتحدد إ

الكلمة صف وهو يؤكد معنى بالرّ )Mèchsel Halliday(ي اهاليدمكاييلدعاه "ومنه فقد،ياقالسّ 

تي دها مع مجموعة من الكلمات والعناصر الو ل معطيات الاستعمال الفعلي وور قيق الذي يتحدد من خلاالدّ 

غوي يوضح الكثير من العلاقات ياق اللّ السّ نّ لك فإذوب.1"بناء اللغةتقع معها في سياق لغوي يقبله أ

.ضدادف والأمات وهو مقياس لبيان الترادلالية بين الكلالدّ 

.192:أحمد،المدارس اللسانية،مرجع سابق،صعزوز،- 1
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مما يكسبها ،خرىمال الكلمة داخل نظام الجملة مجاورة كلمات أغوي هو حصيلة استعياق اللّ فالسّ 

نوع من ال، فهذا السياق يضع له قيودا واضحةمتعددا، بينماعاما ام معنعجم يقدّ الممعنى خاصا 

.تلقيوالمنتج هم في تحقيق العملية التواصلية بين المياق يسالسّ 

emotional:(ياق العاطفيالسّ - Context(فظة لا طفي بدرجة الانفعال فاللّ العايرتبط السياق

حساس فكل كلمة تذكر يكون صداها لدى لونا من الإ-في الغالب-ملبل تح،تحمل معنى عقليا فحسب 

ذا كان قد أو ذكرى أليمة إمثلا يثير في السامع ذكرى طيبة فذكر اسم مكان ،النفسية ي تابعا لحالتهتلقالم

.زار هذا المكان

عبيرية القوية حين ت ذات الشحنة التّ ذ تنتقي الكلمالانفعال قوة وضعفا إياق العاطفي يحدد درجة افالسّ "

غلو في فالمتكلم حين يكون في حالة من الشعور الجامح ي،ة انفعالمر فيه غضب وشدّ عن أالحديث

بالكثير من المفرداتوتية كافية لشحن داء الصّ لأاكما تكون طريقة ،ندفاعلة بالااستعمال كلمات محمّ 

، وللإشارات والنبر والتنغيم المصاحبة للكلام أهمية ن تمثل معناها تمثيلا حقيقيالمعاني الانفعالية والعاطفية كأا

.1"براز درجة الانفعال وقوتهفي إ

ية  تأثير المرسل في ويعتمد على كيف"...الحزن،الفرح،القلق،ى الانفعال كالغضبليدل عالسياقومنه 

الك طريقة خاصة من خلالهبع في ذويتّ ،خرينبارته وتوجيهها للآعظيففيحسن تو إقناعهالمتلقي وكيفية 

ة عاطفي يحدد درجة القوّ ياق الوالسّ ،فاعل بين الطرفينغ رسالته ويصل هدفه المقصود بحدوث التّ يبلّ 

195:.عزوز، أحمد،المدارس اللسانية،المرجع السابق،ص- 1
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أي السياق العاطفي يدل على كل أشكال .1"و اعتدالاأو مبالغة أايقتضي تأكيدعف في الانفعال مماوالضّ 

.الانفعال

مانية والمكانية التي يجري فيها يقصد به العلاقات الزّ ):Situational Context(:سياق الموقف-

المتكلم البحث عن مناسبة تجمع على أي ،)لكل مقام مقال(وقد عبر عنه العرب قديما بقولهم"،الكلام

ت بالفعل في مقام تشميت العاطس فقد بدأ) يرحمك االله(بين كلامه والموقف الذي يكون فيه مثل عبارة 

فالمقامان مختلفان لذا وجب ،)يرحمهاالله (الفعل فيقال حم على الميت فيسبق الاسم تر ما في مقام الأ)يرحم(

لمام بالمعطيات الاجتماعية التي ،كما يجب على المتكلم الإمعرفة الاختلاف بين المعنيين انطلاقا من المقالين 

ص وملابساته الخارجية التي تشمل على ظروف النّ "بتحديد فسياق الموقف يعنى،2"سيق فيها الكلام

ا الكلمات وعدم الإحاطة التي تستخدم فيهلك تختلف المواقفولذ.3"بقات المقامية المختلفة للنصالطّ 

الي يصعب ويلات وبالتص ينفتح على عدة تأالنّ لأنّ ،طع تواصلية الخطاب وانسجامهتقالموقف بسياق

.4"يعني الموقف الخارجي الذي يمكن أن تقع فيه الكلمةسياق الموقف ف."ويل المقصود من الخطابأتّ الحصر 

نشأ في الخلفية الاجتماعية التيص كما يعكسفاعل بين القارئ والنّ الاجتماعي يخلق التّ لموقف سياق ا

.ص استمراريتهأ

.71:عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، مرجع سابق، ص- 1
195:.عزوز، أحمد،المدارس اللسانية،المرجع السابق،صينظر،- 2

.66:،مرجع سابق،ص2012الثامن،:مجلة المخبر،ع- 3
.54:،ص1،2012ميشال عازار،اهتمامات علم الدلالة في النظرية والتطبيق،المؤسسة الحديثة للكتاب لبنان،طمخايل، - 4
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Cultura Context:ياق الثقافيالسّ 

و يقتضي فه،غويةياق بالمحيط الاجتماعي الذي تعيش بداخله الوحدات اللّ ون من السّ ق هذا اللّ يتعلّ 

تلقي ومدى معرفتهما لشتى قافي للمرسل والمى في المستوى الثّ و الاجتماعي ويتجلّ أاستحضار المحيط الثقافي 

،تمثل هويتهياق الذي ورد فيه فالطبيعة الثقافية للنص لى السّ جوع إص بالرّ ث يتحقق تأويل النّ حي،العلوم

.خصصات المتعددةالتّ و ختلفةلى الثقافات الماس إى في انتماء أصناف النّ كما يتجلّ 

التي لها معنى في )جذر(خرى مثل كلمة واحدة لكن مفهومها يتغير من فئة إلى أفقد تكون الكلمة "

أي يقتضي ،1"اهكذو سنانطبيب الأدعالم الرياضيات ورابع عنعندغة وثالثخر في مجال اللّ ، وآالزراعة

.2"يمكن أن نستخدم فيه الكلمةتحديد المحيط الثقافي والاجتماعي الذي 

وهي مجتمعة تدل على ،ا مرتبطة فيما بينهادة لأسام السياق المختلفة والمتعدّ قلا يمكن الفصل بين أو 

.الموقف الذي يجري فيه الخطاب

196:عزوز، أحمد،المدارس اللسانية،مرجع سابق،ص- 1
54:مخايل، ميشال عازار،اهتمام علم الدلالة،مرجع سابق،ص- 2
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:همية السياق فيما يليتتجلى أ:ياقهمية السّ أ

لالة المقصودة كثيرة بتحديد الدّ احيانياق في أقوم السّ ذ يإ"تلاءم معه ياكل مقام يقتضي مقالا مخصوص-

المتكلم وما بمعنى العلاقة بين.1"ياق متضمن داخل التعبير المنطوق بطريقة مافالسّ .من الكلمة في جملتها

الكلمة لا كما أنّ "،الحدث الكلاميحوال المحيطة بسالة والأوالمخاطب وما فهمه من الرّ ،راده من معنىأ

.2"السياقمعنى لها خارج

.لفاظقيق لدلالة الأحديد الدّ عاني والتّ فريق بين المياق دور مهم في التّ للسّ -

النّ لالي فلا تكون للعلاقة حوي الدّ عنى النّ الملى له أهمية في الوصول إ-

هن إلى غيرها فلا ينصرف الذّ ،دقيقةكيبية بصوره لات الأبنية الترّ دلالك في سياق ملائم يكشف عنيكن ذ

.تحتمل أكثر من معنىالتي ما تلك التراكيب سيّ لاتؤديها و لالات التي يمكن أن تتضمنها أمن الدّ 

.ياق في الوقوف على المعنى وتحديد دلالة الكلمات ورد المفهوم الخاطئالسّ تتركز أهمية- 

98:،ص2000- 1ط.نى النحوي الدلالي،دار الشروق بيروتحماسة، عبد اللطيف محمد،النحو والدلالة مدخل لدراسة المع- 1
33:المرجع نفسه،ص- 2
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ي العملية التي يباشرها القارئ، لّ ويل المحأيقصد بالتّ )Local interpretation(:يويل المحلّ التأ2

اقة تقييدا للطّ " - كما يرى محمد خطابي-تبر ، ويعص وباطنهالنّ وفيق بين ظاهروالتّ ،في المعانيدقيقللتّ 

منية كيفية تحديد الفترة الزّ يضا به مبدأ متعلق أ، كما أنّ ويلية لدى المتلقي باعتماده على خصائص السياقأالتّ 

.1"مثلا)محمد(ليه باسم المظاهر الملائمة لشخص محال إو أ) نلآا(في تأويل مؤشر زمني مثل 

ءاجز لاليس إذواصلي إأويل لدى القارئ أثناء تفاعله مع الخطاب، في إطار سياقه التّ للتّ اتقييدياقالسّ ف

،فقط بطبيعة الخطاب وبسلامة تأويلهبطا ليس مرت"ويلناتقييد تأشابه بحيث أنّ عامة وهي التّ إستراتيجيةمن 

نصوص ومواقف سابقة تشبه من قريب أو تجربتنا السابقة في مواجهة - شكالمن الأيضا بشكلتمليه أاوإنمّ 

.2"وقف الذي نواجهه حالياو الممن بعيد النص أ

على خصائص اتمادالخطاب اع/ويلي للنصتقييد البعد التأهييومنه يتبين أن وظيفة التأويل المحلّ 

خير ليس مغلقا على ذاته بل مفتوح كون هذا الأ،ص اءات الممكنة للنّ ر السّ 

عليه عند ا كان ص عمّ ير النّ فيتغّ "ولالأا جديدا فوق أو من خلال النصويبدع نصّ على القارئ فينتج 

ص ي يرتبط بقرائن النّ ويل المحلّ أومنه فالتّ ،3"را لتعدد القراءات فيهولى وتصبح له دلالات جديدة نظنشأته الأ

ص ى النّ يتجلّ أي ،ص والعلاقات والقرائن التي تربط بين عناصرهفنعرف موضوع النّ ،يؤول بعضها بعضاالتيّ 

.القارئعلاقات منسجمة مع بعضها ومعجاء فيه من مفردات تجمع بينها ويل مامن خلال قدرتنا على تأ

54خطاب، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 1
88-87:،ص ص1،2015حمداوي، جميل،محاضرات في لسانيات النص،الناظور المغرب،ط- 2
235:،ص1،1996لنصوص الحكائية،المركز الثقافي العربي،طأنطوان أبو زيد،القارئ في الحكاية التعاضد التأويلي في ا:إ يكو، أمبرتو،تر- 3
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ا لربط أجزاء النص ويليدى متلقي الخطاب حيث يبذل جهدا تأوجود معرفة خلفية لما يفرض هذا ولعل 

لى استخراج العلاقات للوصول إ) المتلقي(ص معلوم لديه ياق الذي جاء فيه النّ ذا كان السّ دلاليا خصوصا إ

.وحدة دلاليةص النّ الخفية التي تجعل من 

، وبفضل هذه ص ومواقف سابقة تشبه هذا الموقفمواجهته للنّ ي يعتمد تجاربنا السابقة في ويل المحلّ التأ

،ردة في النصالآلية يتم استبعاد التأويل الذي لا ينسجم ولا يتلاءم مع العناصر التأويلية والمعلومات الوا

يتمكن القارئ ك حينلوذه،فسير الكلام في مستواه الباطني بإعادة صياغتلية تساعد على تآلي يعتبراوبالت

أو لم ،على مالم يقدر المؤلف على قولهوءتسليط الضّ بعدص ذ يكتشف بنى عميقة في النّ ص إمن فهم النّ 

ياق بناء السّ عادةحيث يساهم التأويل المحلي في إ،لك تمام الإفصاحص عنه مع ذي يفصح النّ والذيشأه،

غة من ناحية ى دراية باللّ ن يكون علعلى القارئ أمبدقة غير أنه يحتّ صن من فهم كلمات النّ كّ ويم،صليالأ

راد بشرط قدرته على تعديل فهمه خرىص من ناحية أوبخصائص النّ 

.ص وتفاصيله المتعددةله في جزئيات النّ انطلاقا من ظروف توغّ 

:التشابهأمبد-3

حيث ،المراد دراسته مع نصوص أص ابه النّ التشابه عبر تشيتم مبدأ

صوص  تعددة لمواجهة النّ وعمليات م،تظهر أهمية التجربة السابقة التي يراكم

ن القارئ ، لأابقة للمتلقي عامل من عوامل انسجام النصفالاعتماد على التجارب السّ ،ويلأفهم والتّ لكا

نية تتراكم لديه مجموعة شكال الف، وتحديد الأجناس والأنواع الأدبية، والأعلى تحليل النصوصالذي تعود 

على استثمار تجارب اابات اعتمادن يقارب الخط، يستطيع القارئ من خلالها أجارب والعاداتمن التّ 
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الحالي لنظر إلى الخطابأي ا،أويلفي الفهم والتّ ليمقع السّ و م

.في علاقته مع خطابات سابقة تشبهه

لون ة التي يتبناها المستمعون والمحلّ ساسيّ ا المنطلق يظهر مبدأ التشابه كأحد  الاستكشافات الأومن هذ

ماسك ساس فرضية التّ نان أي يكوّ ويل المحلّ أشابه والتّ التّ أيفمبد"ومنه .ويلات في السياق أفي تحديد الت

.1"لكلي في تجربتنا مع الخطاب كذاة عموما وبالتّ المعنوي في تجربتنا الحياتيّ 

70:الغزالي ،قواوة الطيب،الانسجام النصي وأدواته،مجلة المخبر،مرجع سابق،ص- 1
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:غريضالتّ -4

، ويتعلق بما يدور في الخطاب المدروسالخطاب الموضوع الرئيسي الذي يتمحور حوله غريض بالتّ يقصد 

.جزائه وبين عنوان الخطابوأ

يكون هذا العنصر اسم شخص أو وقد،معين في الخطابعنصر ي جراء خطابي يطور وينمغريض كإالتّ و 

لما كان الخطاب ينتظم على شكل .نقطة بداية قول ما"هنّ ، حيث يعرفه براون ويول بأو حادثةقضية أ

، بناءً ل الخطابالخطية التي تتحكم في تأويظيم يعنيالتنفهذا،متتاليات من الجمل المتدرجة لا

1."يليهل ماأوير في تكاتب سيؤثّ به المتكلم أو البدأا يمعلى أنّ 

جل بناء القارئ يستند إليه لتأويل الخطاب من أص لأنّ ريض عنصر من عناصر انسجام النّ غوعليه فالتّ 

.انسجامه

:

.ليهتكرار اسم الشخص أو استعمال ضمير محيل إ

.اسمهتكرار جزء من 

.دواره في فترة زمنيةيد دور من أو تحدظرف زمان يخدم خاصية من خصائصه أاستعمال

يمدنا بزاد ثمين لتفكيك النص "لا وهو العنوان الذي وهناك إجراء يتحكم في تغريض الخطاب أ

مىيتناو المحور الذي يتوالد" هوذإ،ص وفهم الغامض منهفهو يساعدنا على ضبط انسجام النّ ،2"ودراسته

59:خطابي، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 1
84:حمداوي، جميل،محاضرات في لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 2
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.1"ساس الذي يبنى عليه النصأس للجسد والأالرّ ص فهو بمثابة وهو الذي يحدد هوية النّ ويعيد إنتاج نفسه

،ومنهويل النصفالعنوان الذي يتواجد في أعلى الصفحة هو أساس كل خطاب حيث يتحكم في تأ

.غريضأي العنوان وسيلة قوية للتّ ،ذو علاقة وطيدة مع موضوع الخطاب ومع عنوان النصغريضفالتّ 

ص ويل النّ ر في تأص سيؤثّ عنوان النّ ه فإنّ ومن،ر في المخاطبو الكاتب سيؤثّ م أل ما يبدأ به المتكلّ أوّ إنّ 

.يضاص أالجملة الأولى في الفقرة الأولى لا تفيد فقط تأويل الفقرة بل بقية النّ ، كما أنّ الذي يليه

.جزائهجه من البداية إلى النهاية وهو يتعلق بالنص وأظام الخطاب في تدرّ والتغريض هو كيفية انت

.النصدوات التّ أهم أص منولى في النّ العنوان أو الجملة الأإنّ 

في لىولو اهتماما كبيرا بالجملة الأو حيث نجدهم أ"التفسير لهذه المسالة لى انتباه علماء كما تجدر الإشارة إ

همية سورة الفاتحة وعلاقة ز على ألك حيث ركّ يوطي لاحظ ذالسّ نونجد أ،آنيص القر تحليلهم وتفسيرهم للنّ 

"2.

)(Intertxtualitè:التناص-5

لعلاقة اى تيارات متعددة معرضعلامفتوحصبح وعاءً بل أ،يعد النص الأدبي مجرد كبسولة مغلقة لم

،تتفاعل فيما بينها،و نثرية، شعرية أو جديدةصوص الأدبية مهما كانت صفتها قديمة أ، فالنّ ثرثير والتأالتأ

.اجديداها البعض لتعطي نصوتتعالق مع بعض

72:النص،مرجع سابق،صمحمد، مفتاح،دينامية- 1
.59:خطابي ،محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص-2
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علاقة بنصوص مع صلي في مجال معين كالأدب أذن هو مفهوم يدل على وجود نص إفالتناص

ا مباشر أو غير مباشر على ثير وأن هذه النصوص قد مارست تأ، 1"علاقة بين نصين  أو أكثر"أي ،خرىأ

ن كل نص هو نسيج جديد من ، كأص الواحدصي في النّ عدد النّ صلي عبر الزمن وهذا ما يفسر التّ النص الأ

، ضاريةصوص بطريقة استحو عدد من النّ علاقة حضور مشترك بين نصين أ)" النص(شواهد معادة كونه 

.2"خروفي أغلب الأحيان الحضور الفعلي لنص في نص آ

و لإحالة أامع )Citation(شكال هذه العلاقة وضوحا هي الممارسة العادية للاقتباسأأكثر "كما أن 

ن النصوص سواء جاءت عن طريق وعي ن النص تتداخل فيه مجموعة مالإحالة إلى مرجع محدد، أي أدون 

تحيل إليه تقاطع ما"ا بمعنىمتراصّ صوص شكلت بناءً ن المؤلف اجتمعت لديه كثيرا من النّ غير وعي لأو أ

.3"خرىجمل الخطاب مع نصوص أ

تتراءى فيه بمستويات متفاوتة وبأشكال خرىصوص الأكل نص تناص والنّ "ويعرفه رولان  بارث بقوله 

4"لا نسيجا جديد من استشهادات سابقةفكل نص ليس إ... و بأخرىأية على الفهم بطريقةليست عص

.متمثل في نص جديداجديدافهذه الاستشهادات السابقة تعطينا نسيج

194:فرج،حسام أحمد،نظریة علم النص،مرجع سابق،ص- 1

.54:،ص2009، 1،اتحاد الكتاب الجزائريين،ط)دراسة(وسيلة ،بوسيس،بين المنظور والمنثور في شعرية الرواية 2
.83:ص12007الخطاب الشعري،عالم الكتب الحديث،اربد الأردن،طمداس، أحمد،لسانيات النص نحو منهج تحليل - 3
.120:،ص2009،دار المعرفة،الجزائر،1الأحمر، فيصل،دادوة نبيل،الموسوعة الأدبية،ج- 4
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ص على مفهوم عدم انغلاق النّ صوص فيؤكد لى الفاعلية المتبادلة بين النّ كما يشير مصطلح التناص إ

كل نص يتضمن وفرة من ن ّ اه أعلى أساس مبدأ مؤدّ "لك وذ،ه على غيره من النصوص وانفتاح،نفسه

.1"المصوص النّ 

وهكذا .غيره من النصوصعلىلى انفتاحهعلاقات في فضاء جديد مما يؤدي إص المقتبس يدخل فيفالنّ 

هد إلى جنب بعضها البعض، بل يعني و الشوالا يعني ضم النصوص أوهذا ،تتولد لديه دلالات جديدة

.دخال هذه النصوص في شبكة من العلاقات الحية تربط بين ثقافات متباينةإ

وربطها الحواجز بين النصوصإلغاء يتم من خلالها يتم ص صيغة من صيغ التحول 

لالات القديمة التي كانت تتميز دلالات جديدة مغايرة للدّ إعطائهاة أي بعلاقات جديدة وجعلها وحدة دالّ 

ناص علاقات جديدة وهكذا يخلق التّ .لالة السابقةمع المحافظة على قدر من الدّ ،

ان والمتناثرة عبر ثقافات مختلفة بتلاشي هذه النّ المكو مانقة في الزّ بين النصوص المتفرّ 

.جديد

:البنية الكلية/ موضوع الخطاب -6

مفهوم نّ ، كما أصفكار هذا النّ ص التي يقوم عليها مسار أضمون النّ موضوع الخطاب هو نواة م

الموضوع وظيفة تحدد حول أي حد قيل "ويعد فان ديك،استعمل بداية في وصف الجملةTopicالموضوع 

.2"شيء ما

ون وفق الوظيفة التي صي يكص ومنه فتحقيق الانسجام النّ هذا المفهوم يرتبط بالمحور الذي يدور حوله النّ 

.100:،ص1،2002خمري، حسين،فضاء المتخيل مقاربات في الرواية،منشورات الأختلافط- 1
.275:خطابي، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص2
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يظهر لالي للخطابى الدّ المستو نّ لأ،1"ية للخطاب"يها فهو يؤدّ 

لبؤرة عملية استكشاف اهو ذن فموضوع الخطاب إ. من خلال بنيته التي تكمن في القضية المراد معالجتها

.ويلهاادة تنظيم محتوياته بعد فهمها وتأعالمركزية في النص عن طريق إ

ية ا هي البنكثر تجريدأداة عملية لمقاربة بنية كما يرى خطابي أن مفهوم موضوع الخطاب ليس إلا أ

ساسها الحذف والاختزال بينما موضوع الخطاب يستخلص إذ أن البنية الكلية تتم عبر عمليات أ" الكلية

ومنه فالبنية الكلية وموضوع الخطاب ،2"عن طريق رصد مجموعة من الجمل التي تخص هذا الموضوع

.ليها واحدةمت النتيجة التي نصل إيستخلصان بنفس العمليات مادا

.42:،صخطابي،محمد،لسانيات النص،مرجع سابق- 1
.276:المرجع نفسه ص- 2
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:همهاالانسجام على جملة من العمليات أيعتمد:الانسجامعمليات

وبعثها بطريقة علمية تمكن ،جراء ذهني يعتمد تمثيل المعرفة المخزنة في الذاكرةعبارة عن إ:المعرفة الخلفية-

ع ذاكرة الإنسان تتمتبحكم أنّ ،هنية التي يشغلها المتلقي أثناء مواجهة نص معينات الذّ من اكتشاف العملي

.ويلامما يؤهلها للإحاطة بكل أنواع الخطابات فهما وتأمن المعرفةوافربقسط

ما لا خطابافالمستمع أو القارئ حين يواجه"مولة الفردية المعرفيةالحفالمعرفة الخلفية تعتمد على 

المعاين تعتمد على ماص معالجة المتلقي للنّ نّ إذ أ.1"يواجهه وهو خال الذهن وإنما يستعين بتجاربه السابقة

ساع واتّ ،طلاعهوالمتلقي نتيجة سعة إ... ، اجتماعية،دينية،قة تكون سياسةمعارف سابتراكم لديه من 

يختار ف كل هذه المعلومات مع كل خطاب يواجهه بل فلا يوظّ ،ثقافته قد يمتلك قدرا هائلا من المعلومات 

ثابتة كوحدة ه مما يفرض عليه تنظيم هذه المعرفة بطريقة لائم الخطاب المواجمن هذا القدر المعلوماتي ما ي

.جزاء مختلفة من الذاكرة، عوضا عن تركها مشتتة في أليهاواحدة يسهل الوصول إ

المفرداتويل الذي يساعد القارئ على تفكيك وتأالمعرفة الخلفية هي المخزون  الفكري والثقافيذن إ

لى الوصول تلقائيا إن تكون قابليتنا في فلابد أ"،بعادها الفكريةلتها وأعرف على دلاتص فيزلة في النّ المخت

فة معروفة وظيالبنىرفية موجودة مسبقا تؤدي هذه بنى معمالم يتم قوله مستندة على و تفسيرات مالم يكتب

.2"لوفة من خبراتنا السابقةموجودة مسبقا لنماذج مأ

نموذجية جاهزة لوضعية مقامية أي تمثيلات ذهنية أ،ما :طرالأ

جل فهم نص معين فعندما اغات واسطة ضمن عبارات معطاة من ألى ملء فر المتلقي إبحيث يلجأ،معينة

.63:،خطابي،محمد،لسانيات النص،المرجع السابق ،ص1
.130،ص1،2010قصي العتابي،التداولية،دار الأمان الرباط،ط:جورج،تر،يول - 2
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، وهي عبارة عن معرفيااطار نحتاج مما هو متوفر في ذاكرتنا إلى بنية تسمى إننافإ(...) يعترضنا موقف جديد"

.1"ير التفاصيل حسب الحاجةيلك بتغوذ،م تكيفه ليتناسب مع الواقعطار نتذكره ويتإ

.ت تعد بنيات معرفيةابعبار ملؤها طار فراغات يمكن ه في الإبمعنى أنّ 

نسجام ، وعملية من عمليات الاحدى مظاهر الفهم البعدي للنصوصوعلى هذا الأساس تكون الأطر إ

.النصي

القارئ أو المتلقي ة تضم توجيهات حتميبنيات معرفية ذات طابع ذهني )Schémas(:المدونات

الطاولة والحديث المتبادل واية على ذكر فنجان القهوة والكرسي و مثلا الوصف القائم في الرّ ".مالتأويل نص 

هي متوالية من الأحداث تصف "فالمدونة.2"شخاص وسط جمع غفير يدل على مدونة المقهىبين الأ

ص الذي يتخيرّه الدارس حسب النّ ، وهيالتحليلإلىعطيات التي يخضعها الواصفالموهي تمثل ،ية ماضعو 

.3"نظرة معينة

.ويل نص ماف في تأللتعبير"يستعمل هذا المفهوم :)Scripts(السيناريوهات

يلية التي و مشكلة لنماذج السيناريوهات التأر ة اعتبرت المقامات والوضعيات والمواقف بمثابة عناصومن ثمّ 

ببعض العناصر المكونة تيجية ملء الفراغات المتعلقة اوتعتمد على استر ،ويل النصوصتشكل قاعدة تأ

.4"و مقام معينلوضعية ما أ

.285:،دط،ص1997الملك سعود،براون ويول،تحليل الخطاب،تحقيق محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي،جامعة 1
53:خطابي ،محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 2
134بوقر،ة نعمان،المصطلحات  الأساسية للنص وتحليل الخطاب،مرجع سابق،ص3
.60-59:ص صمحمد،لسانيات النص،مرجع سابق،،خطابي:ينظر- 4
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حكام العنصرية معرفية ذهنية تساعد القارئ على تأويل نص معين كالأبنيات :)Plans(الخطاطات

فراد ذلك دونة موجودة سلفا من أخر بناء على ميصدرها جنس بشري معين على جنس آالمسبقة التي

لا منطق ،العربي إنسان جاهل همجي، من ضمن مكوّ الأمريكيينمثل صورة العربي لدى ".الجنس 

.ويل الخطابكمعرفة خلفية تساهم في تأفالخطاطة  ،1"فعالهيحكم أ

هذه العملية يقوم المتلقي بنوع من الاستدلال ذهنيا حيث يقوم بعملية في:سيريلاستدلال كافتراض تجا

.يصالههو مكتوب أو مقول إلى ما يقصد الكاتب إالاستدلال للانتقال من المعنى الحرفي كما

، والتي تتطلب ية بين العناصر المكونة لنص معينون في مجموع الترابطات غير الآلرافي نظر يول وب"ويتحدد 

للترابطات الآلية التي يتم ائها خلافجل استجلاأل ملء الفراغات من يضافيا من قبإويلاتأجراءي إمن المتلق

.2"طرية من نحو الأعلى المعرفة الخلفد عتمالاساسا بارصدها أ

ن الترابط المفقود بين جملتين مثلا هو الاستدلال لا يتطلب جهدا ذهنيا لأهذا :الاستدلال كرابط مفقود

ب تقصي أثرها فقط وليس في هذا النوع من الاستدلالات تتطللالي فعملية الاستدلابالتو جزء منهما

:مثلة التالية، مثلما توضحه الأويلا يصدره المتلقيافتراضا أو تأ

.مس دراجةاشتريت أ- أ)15("

طار واسع جدالإا- ب

طارللدراجة إ-ج 

تفحصت الغرفة-أ)16(

.65:،صخطابي،محمد،لسانيات النص ،المرجع السابق،- 1
.67:،صنفسه،المرجع - 2
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.كان السقف عاليا- ب

1"للغرفة سقف- ج

)ب(و)أ(نوعا من العلاقة العامة الصادقة بين جملتين الروابط المفقودة تجسد"في هذه الأمثلة 

يتوقع أن ) ج(تقدمها الجمل التي ن المعلومة ه الروابط المفقودة استدلالات لألكن من الصعب اعتبار هذ

ا لا تحتاج إلى لياابط آو يعد هذا النوع من الر .والمدوناتطرتكون ممثلة في أشكال معرفية جاهزة كالأ

يلة تعد جزءا من إطار كل العناصر المحن ّ ، وذلك لسبب بسيط هو أشافهاتكأي جهد تأويلي إضافي لا 

.2"ن يذكر العنصر لينشط العنصر المناسب لهمدونة يكفي أ

استخرجت منه  جزء من الذاكرة ثمتنما كان محليست ناتجة عن عمليات استدلال وإ)ج(فالجمل 

.طركالمعرفة الخلفية أو الأ

:ن يقدم براون ويول صنفان من الروابط المفقودةفي هذا الشأ

ن يعتبر استدلال إضافي لاستخلاصه ولا يمكن أوقت لا يحتاج إلى لي رابط آ-أ"

.ضافي لاستخلاصهرابط غير آلي يحتاج إلى وقت إ- ب

3"لى الاستدلالاتإلى الروابط ليس معادلا للاهتداء إهتداءلإفا

:ليلآالاستدلال والترابط غير ا

لك ؟استدلالا عن الرابط الذي ليس كذلى تمييز الروابط الذي يعد هو السبيل إما:السؤال المطروح هنا هو

.69:،صخطابي، محمد،لسانيات النص،مرجع سابق - 1
.70:المرجع نفسه،صـ2
.70:،صالمرجع نفسه- 3
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:مثلة سابقة الذكرفالترابطات الآلية في الأ

مس دراجة شتريت أا-أ

طار واسعالإ- ب

طارللدراجة إ- ج

الترابطات غير الآلية تتطلب "أن المعرفية الموجودة سابقا إذتعتمد على التمثيلات ليست استدلالات

من القارئ عملا تأويليا إضافيا من أجل استجلائها أكثر ما تتطلبه الترابطات الآلية التي يتوصل إليها 

1.")الخلفيةالمعرفة (ساسا باعتماد المعرفة الموجودة مسبقا أ

ويسميانه الاستدلال المعلوماتي 1979سنة خرون ل صاغه وارن وآهناك اقتراح آخر حول الاستدلا

يختلف عن سابقه في شيء لأنه الاقتراح لاهذا " عتبرينه مظهر من المظاهر التي يوظفها القارئ لفهم النصم

الطريقة التي يسلكها المتلقي إلى الفهم إذ ينبغي في نه يتميز عنه ينظر أيضا إلى الاستدلال كرابط آلي غير أ

2"لمن ؟،متى،ين، أماذا،من:سئلة هية من الأن يطرح مجموعله أ

فإن عليه أن يستدل من فعل لماذا متى لمن ) عقد خيوط حذائها مع بعض(:فحين يواجه القارئ المثال التالي"

ين ؟أ

ص ومنه فالربط بينها لا يعد استدلالا فالقارئ لا يجد سئلة متوالية في النقد تكون الإجابة عن هذه الأ

قاربات السابقة صعوبة كون النص المختار بسيط للغاية هذا كنموذج انتقده كل من براون ويول الم

72:صلسانیات النص،المرجع السابق،،خطابي، محمد- 1

2المرجع نفسھ،الصفحة نفسھا



.الانسجام وآلياته وعملياته:الفصل الأول

32

ك الترابطات على الكلمات سيس تل، وتأل مع ترابطات نصية خاصةللاستدلال تميل إلى مطابقة الاستدلا

.ويل ليس استدلالايبذل فيه القارئ جهدا في التأمل لاومنه فكل ع،"1في النص

اس حين ابطات التي يقو الاستدلالات هي الترّ "نّ ن ويول على أيلح براو :الفراغالاستدلال كملء

ا يبذل القارئ جهدا في العمل التأويلي بقدر ما فبقدر م،و يسمعونهيحاولون الوصول إلى تأويل لما يقرؤونه أ

أي نوع من معرفضا معادلة الاستدلالمابعد.2"ن هناك استدلالات لا ينبغي القيامأيكون محتملا

قة أقرب إلى ما يفعله  القراء عادة يتم معالجة مشكل الاستدلال بطر فلكي ت"،ليالترابط الآلي أو غير الآ

فإذا . أين متى-ماذا–من:سئلة الفهم ص انطلاقا من مجموعة أمعالجة النّ تكون،هم للنصوصأثناء مواجهت

ملء الفراغات أو :لأسئلة تتطلب من القارئ عملا تأويليا إضافيا مثلالإجابة عن بعض ن اضح أاتّ 

فهذا التصنيف . 3"دلالات المطلوبةجل التنبؤ بنوع الاستمن أانا سنجد أساسالتقطعات في تأويله فإنّ 

.ويلللأسئلة يمنح القارئ سهولة التأ

نا ص فإنّ السابقة لمحاولة فهم هذا النّ سئلة ذا حاولنا توظيف الأهذه الفرضية كوننا إتم نقد "غير أنه

أول أنّ لىث الموصوفة فيه ينبه براون ويول إحداوالأشخاصسنصل فقط إلى تمثيل جزئي لما نفهمه عن الأ

ا نمّ وإ،صالاسم كما في النّ الضمير وبين ابط ليس قائما على مجرد علاقة بين الترّ نّ الانتباه إليه هو أينبغي ما

.4"ليها صراحة في النصوع من الأوصاف المحددة لم يشر إلك هناك عدد متنعلى عكس ذ

.حالية في النصفعلى القارئ القيام بعمل تأويلي حتى يستنتج العلاقات الإ

73- 70لسانيات النص،المرجع السابق،ص ص،خطابي، محمد :ينظر- 1
73:الخطاب،مرجع سابق،صبراون، ويول،تحليل -2
73: ینظر ،خطابي،محمد،لسانیات النص،مرجع سابق،ص-3

74:صالمرجع السابق،،خطابي،محمد،لسانیات النص،- 4
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:نسجامأهمية الا

و القارئ من خلال عملية امع أاها السّ ية يتقصّ فهو خاصية نصّ ،ويلهيعتبر الآلية المعتمدة في فهم النص وتأ*

.ويلالتأ

ق الاتصال بين الكاتب والقارئ صي الوحيد الذي يتضمن استمرارية النص ويحقّ الانسجام المعيار النّ يعد*

راسات التي اهتمت الدّ نّ لك فإلذ،صحوار مفتوح دائم مع النّ ن يبقى في يسمح للقارئ بأ"حيث 

سئلة جملة من الأسئلة التي يمكن أن تساعد في فهم النص ومن أهم الأص اعتادت أن تطرح النّ بانسجام

سئلة تساهم في فهم الخطاب وفك فهذه الأ،1"ولماذا؟؟منومتى؟؟ين؟ ماذا فعل؟ أالتساؤل عمن فعل

.الغامض والمبهم فيه

فالانسجام هو "،ق الفهملالات الخفية في الخطاب لتحقيفي تحديد المعاني والدّ اللانسجام دور نّ كما أ

ص انسجامه من خلال القارئ المتمكن هو الذي سيعيد للنّ نّ ي فإذا حصل وانعدم الانسجام فإمعطى نصّ 

) قأو غير المتحق(م النص وتولده بتجاوز رصد المتحقق فعلا صرف الاهتمام اتجاه العلاقات الخفية التي تنظ

اد الخيط الرفيع الذي يربط بين أفكار يجإيعني ذلك أنه يساعد المتلقي في.2"الانسجامإلى لاتساق ل

لى استخراج ، وإمعان نظر للوصول إتشكيل رؤياو ت بحاجة إلى إحالة فكرالكثير من الخطابا"النص،إذ أن 

3."العلاقات الخفية التي تجعل منها وحدة دلالية

.17:مفتاح، محمد،دينامية النص،مرجع سابق،ص- 1
.06:خطابي ،محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص- 2
.32:،ص1،2006لاتساق والانسجام في ديوان أحد عشر كوكبا،أزمنة للنشر والتوزيع،الأردن،طرزق، الخوالدة فتحي،تحليل الخطاب الشعري،ثنائية ا- 3
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:خلاصة الفصل

تجاوز المعطيات البارزة في و المتلقي الانسجام يفرض على القارئ أسبق نستخلص أنّ في ضوء ما

النص أي تساهم في يعتبر عمليات معنوية تربط معاني الجمل في، إذلى البحث عن الجانب الدلاليص إالنّ 

.بط تصورية تتعلق مباشرة بمستعملي اللغةاو تماسك النص بر 

ص وقدرة حيث يتعلق بفهم النّ ،قي لك الالتحام والترابط المفهومي بين النص والمتلكما يعد الانسجام ذ

ويقوم .ما كان غامضا ومبهما في هذا النص بتوظيف  خبراته وخلفيته المعرفيةتأويل وتفسير ىالمتلقي عل

حيث تشتغل هذه ...المعرفة الخلفية-السياق-التناص -التغريض:منهامبادئ وآليات على )الانسجام(

وهي عبارة عن )كالسياق والمعرفة الخلفية(والمستوى التداولي )كالتغريض(لالي ليات على المستوى الدّ الآ

غوية الخارجة عن غير اللّ من خلال تركيز القارئ على العوامل،مقاربات تساهم في تحقيق انسجام النص

.عادة بناء انسجامهص لإالنّ 
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تعريف الرواية وعناصرها:المبحث الأول

ي أو القاص أو حتىـــوائا الرّ ـالطريقة التي يختاره"ه ــــــ ـّوائي فكأنص الحكائي أو الرّ رد على النّ يطلق السّ 

1"يـــصورة حكيـلكن ف، و لامـرد إذن نسيجا لكالسّ أنّ ــــفك، يالمتلقى ــــلالمبـدع الشّ 

ن جوانب ـــ" فالسرد 

ى ـــــأو قد يتوغل إل، ح الخارجية للشخصيةـأو ملمحا من الملام، مان أو المكان اللذين يدور فيهماالزّ 

ن خلال ــــق عالمه مـــــوائي يخلفالرّ .2"ن خواطر نفسيةـــا يدور فيه ممو اق ليصف عالمها الداخليـــــالأعم

ة ـــ ـّت القصـــــفكان. و نوازعهمو مآسيهمم ليكون مكان أبطاله ليحي ــائالدّ الاستعدادى ـقدرته عل

،ةـــثرية القصصيذا طريقة جديدة غزت الكتابة النّ ـــيعني ه، و ذه الطريقةـــــــأقرب الأجناس الأدبية لتمثيل ه

سعيد يقطين دد يعرف في هذا الصّ ، و وافد التي عمقت مفهوم السردوائي الحديث من الرّ الخطاب الرّ لعل 

ات ــة تضم معطيـــــة الحكائيالمادّ ، و ةـــــوايالرّ ي ــــة الحكائية فــــه الطريقة التوائي بأنّ الخطاب الرّ 

ي تختلف ـــــــــــــــه، و الفضاء المكاني، و منالزّ و ة أو الفاعلــــــــــخصيالشّ ، و ة يشكلها الحدث أو الفعلـــأساسي

رد غمار فقد خاض السّ .خ ــــــــــــــــــع أو التاريــــالواقد يفرضها ـــــــــــــــقالجماعية التيو ةالإمكانات الفرديباختلاف

.واية الأنواع القصصية الحديثة كالرّ 

كيف نشأت ؟، و وايةفما المقصود بالرّ 

، 2009، 1منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، ط–دراسة –) عربية معاصرة و قراءة فــــي نصوص جزائرية( امتدادات الحكايـــة و السرد، بن سالم ،عبـــد القادر1
09: ص 

40: ، ص 1994، 3طه، دراسات في نقد الرواية، دار المعارف القاهرة، ط ، وادي2
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: مفهوم الرواية

: لغة )أ

: م ـــــــــــــ، روى القوم عليهم ولهاستسقى: ا ـّر ريــــى البعيـــــروى عل" :مــــــط قولهـــم الوسيـــي معجــــاء فـــج

ة ــــد غلبـــــن ظهر البعير عنـــيسقط مه لئلاّ ـــعليأي شدّ : واءه بالرّ ــــعليشدّ ، استسقى لهم الماء، روى البعير

اء رواية حملهـــ، روى البعير المرواة)ج(فهو راو ، نقلهو هـــــــــة أي حملـــــر روايــــعث أو الشّ ـــ، روى الحديومــ ـــّالن

اه،و ـرع أي سق،وروى الزّ أي أنعم فتله: ا أي كذب عليه وروى الحبل ريّ ، يقال روى عليه الكذبو نقلهو 

ور ن منظـد تعريفا آخر لابـــــكما نج.1"ة الطويلةـــالقص: و الرواية ناقله،و ـث أو الشعر حاملهاو راو الحديالرّ 

ورواية كذلك إذا كثرت، ترواهو ةــــــــعر يرويه روايالشّ و ثــروى الحدي:ن الفعل روى ـــــة مــــا مشتق" :ول ـــيق

ة ـــــــــــــــــــوايه حتى حفظه للرّ ــــــــــلان فلانا شعرا إذا رواه لــــروى ف: يقال ، و وايةفي صفته بالرّ و الهاء للمبالغة .روايته

عر تروية لشّ رويته او من قوم رواة، عرالشّ و في الماء، راوعر رواية  فأنا الشّ و رويت الحديث: قال الجوهري ، عنه

ايتها أي ره برو ـــــــــــــتقل اروها إلا أن تأملاو ،ذاــــأنشد القصيدة يا ه: تقول و ،أي حملته  على روايته

رـــــل الخبـــى نقــعلأخذه كما تدلّ و ل الماءــــى نقــــ، تدل علويــــن المنظور اللغـــالرواية مفلفظة. 2"باستظهارها

( ادي ــــــــالمالارتواءو انـــــالجريو الانتقالة ــــــــــــــــي مجموعها عمليـــة تفيد فــــــواي، فالمدلولات المشتركة للرّ استظهارهو 

ريف حيث بوي الشّ الحديث النّ ة بعلمــوايلذلك ارتبطت الرّ . الأخبارو صوصوحي أي نقل النّ الرّ أو) الماء

.لآخرينو بي صلى االله عليهراو رواية عن النّ يروي 

2،ط1،تركيا،جاسطنبولمجمع اللغة العربية،معجم الوسيط،المكتبة الإسلامية الطباعة والنشر والتوزيع 1
.1997، دار صادر بيروت، ، )روى(المادة ، لسان العرب، ابن منظور2
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:اصطلاحا )ب

حضور واسع لدى جمهور عريض من ، و ى بشعبية كبيرةــــة التي تحظــــواية من الأشكال الأدبيالرّ تعدّ 

اة ــــر ضمير الحيـــــفعب، بالشخصية القوميةالإحساسي بنضج ـة التي توح ــــّنيعبيرات الفهي من أبرز التّ ، و راءالق

ن في صراعه من أجل ن روح الإنساـــعبير عن مظاهر التّ ــــالأدبية حملت إلينا رسالة الأدب ذخيرة ضخمة م

ل أمام و تتشكّ ،و ترتدي في هيئتها ألف رداء،، هذه الأخيرة تتخذ لنفسها ألف وجهوايةن الرّ تجسيد ذاته كف

عبد المالك مرتاض ار الدكتور ـــا جامعا مانعا كما أشــــل مما يعسر تعريفها تعريفـــت ألف شكـــــــالقارئ تح

.لتطورها المستمرو ظرا لحداثتهادر الذي تبدو فيه معروفة فإن تعريفها ليس بالأمر الهين نفبالق

عاريف بعض التّ باستعراضا ـــــتعريفا لهنا سنحاول إيجاد أنّ عوبة في تعريفها إلاّ بالرغم من هذه الصّ 

الحكاية في سرد و جنس أدبي يشترك مع الأسطورة" او ،نـــالدارسيو قادن النّ ـــي أوردها الكثير مــالت

ة ـــــــغاللّ ن ــــــخذ متتّ و ةــ ــــّن لغة شاعريـــــر ما بالعالم متصوّ و ،تعكس مواقف إنسانيةو ل الواقعثّ ة تميّنداث معــأح

ذا ــفالرّ ،1"لعالماث يكشف عن رؤية الحدو ، المكانر الشخصيات، الزمانــــــرا لتصويـــــــة تعبيــــــــثريالنّ 

الأحداث التي و الشخصياتو ، المكانانــــــــمدة كالزّ دّ ـــــــى عناصر متعــــا يشتمل علجنسا أدبيّ دّ ـــالمفهوم تع

.ن بنيتهاتكوّ 

وابط لعلاقات معينة تحكمها مجموعة من الرّ و د لشخصياتــــرصو " فهي

ن ــن مجرد عرض لأحداث إلى نظام مــــــــــــرد مل السّ وّ ــــــــــــــــحيث يتح،2"وايةن عالم الرّ ردية التي تكوّ السّ 

297:ص 2005، 1التوزيع، القاهرة، طو رأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طيبة للنشو حجازي، سمير سعيــد، النقد العربي1
155: ص1،2002خمري،حسين، فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، ط2
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ع ـــــــــــــــــاس من خلال شخصيات متفاعلة معلى حدث النّ ة تشكيل للحياة بالاعتماد ــوايفالرّ ، واصلالتّ 

.الوسط الذي تدور فيه هذه الأحداث و الأحداث

ن ــــــــو فــــــــــــــــهو -نسبيا-تخيلي طويل ، ة هي فن نثريـوايالرّ " :هـــــــبقولفها ميخائيل باختين كما عرّ 

واية و في الرّ ة أيضا،ـــــالغامضو المغامرات المثيرةو ةـــــــالعلاقات الواسعو يعكس عالما من الأحداثبسبب طوله،

جميع أنواع الأجناس ـــــــــــــــواية تسمح بالرّ أدبية مختلفة ذلك لأنّ و إنسانيةتكمن ثقافات

سات درا( ة ــــر أدبيـــأو غي) مقاطع كوميدية ، قصائد، أشعار، قصص( ة ـــــــــــــــــــــسواء كانت أدبي،التعبيرية

ه أن ــــــس تعبيري يمكنــــأي جنفإنّ –ا ـــــــــــــــــنظري–... ) دينية و علميةنصوص بلاغية و ، ن السلوكاتـــــــــــــع

أن –في يوم ما–هل العثور على جنس تعبيري واحد لم يسبق له ليس من السّ ، و وايةيدخل إلى بنية الرّ 

، وايةل إلى الرّ ــــــــــــــــــة التي تدخــــــــــــعبيرياس التّ ــع تلك الأجنــــــــجميو ":يقولثمّ ،1"وايةه كاتب أو آخر بالرّ ـــــــــــــــألحق

كما ،  ةـــــــــــــــــــــــــــداث متسلسلــــــــــــــأحو فهي سرد نثري يصف شخصيات خيالية، 2"ة

من حيث تعدد ، و ريــى احتواء أي جنس تعبيــــــــــــن حيث إمكانيتها علـــة مـــــــــــــــتعتبر أكبر الأجناس القصصي

وصراع بين الشخصيات حوارو ن وصفـــــــــــــــرد بما فيه مخصيات وتنوع الأحداث بالاعتماد على السّ الشّ 

صيات خن الشّ ــر حياة مجموعة مـــثتجربة أدبية تصور بالنّ " . جدل و ه ذلك من تأزمـــعليما ينطوي و 

ه الكاتب ينبغي أن يكون ل الذي شكلّ هذا العالم المتخيّ غير أنّ ، ف إطار عالم متخيلتتفاعل مجتمعة لتؤلّ 

ة يجب أن تكون ممكنة ـــوايي الرّ ـــــخصيات فأي أن حياة الشّ ، ا يحدث في الواقع الذي يعيش فيهقريبا ممّ 

سنة أو عدة فقد تمتد إلى ... مان إلى حد ما ة في الزّ وائية حياة ممتدّ الحياة الرّ ، و الحدوث في واقع الكاتب

21: ص1997، 1سوريا، ط، التطبيق، دار الحوارو تقنيات السرد في النظرية، يوسف،آمنة1
89:،ص3،2005الرحيم، البنية السردية للقصة القصيرة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط الكردي،عبد2
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ة ــــوايحجم الرّ عسا اتّ الي إلى بالتّ و صويرع في التّ ـــــ ـــّتوسمني يؤدي إلى الزّ الامتدادهذا أنّ لا شكّ ، و سنوات

1."أطول الأشكال القصصية حجمادّ ـــــــــالتي تع

ا أقدر ،2"وع الوحيد الذي لم يكتمل بعدلنّ ا، و وع الوحيد الذي لا يزال طور التكوينواية النّ فالرّ " 

مـائغير الدّ ا التّ إنمّ و باتة الثّ ـــــع لا يعرف حالـــــالواقبما أنّ و المعايشع ــــــــــــــبالواقارتباطاأكثرها و الأدبية لأجناسا

المؤكد، و حــــــــــــــواية مشروع يتطور أو قل مشروع منفتالرّ " رى أنّ ــــــن يــــــهناك مو .ة كذلك ــــــــــــــــــوايالمستمر فالرّ و 

واع ـــث بين أنوع الأحدـــ ــّ،3"للانغلاقة ـــا غير قابلو را ستظل مشروعا يتطوّ 

ة على كل الأزمنة فهي تصور حياة ـــــــــــــا منفتح،  المضمونو كلتغييرا في الشّ و الأكثر تطوراو ةالقصّ 

.نامية و متطورة

التي تتخذ لها سيرة الاقتدار فسيح من الكتابات ،حقل تعتبر" "سانت بوف" واية لدىبينما الرّ 

ربما تكون ، و ة المستقبلـــــا ملحمالــى كــــبل عل، ةـى كل أشكال العبقريـــفتح علالتّ ىـــــــــــــــعل

واية الجنس الرّ يتضح أنّ ذا التعريف ــــــن هــــــــــــــم،4"منذ الآنستحويها التقاليد ي ـــــــــــــــــدة التـــــالملحمة الوحي

.في العالمالأكثر مقروئيةالأدبي 

17:، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء،الزمن، الشخصية (بحراوي،حسين، بنية الشكل الروائي 1
13: ، ص2004، 1وزيع، طالتو و يعقوب،ناصر، اللغة الشعرية2
10:، ص 2002منشورات إتحاد الكتاب العرب،دمشق ،د ط، ،)دراسة(عبود،حنا، من تاريخ الرواية 3
16:،ص1998مرتاض، عبد المالك، في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد،عالم المعرفة، دط،4
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تستمد فنيتها و خيالي تستمد خياليا من طبيعة تاريخية عميقة، فني، سردي، واية إذن جنس نثريالرّ 

ـــــه طول نثري لفن ا ، ةـــأثير على متلقيه من خلال استعماله لأساليب جمالي

.يجعلها تعيش في وسطقعية ايقدم شخصيات معطاة كشخصيات و و ،معين
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:وايةعناصر بناء الرّ 

د دّ ـــــتعو اتــالموضوعداث و ــــددة كتنوع الأحـــر متعــــاء نسيجها عناصــــي بنــــة فـــــوايتستعمل الرّ 

،عنصر من هذه العناصرتطرق إلى كل سنو ،الاجتماعيةو ةــــــمانيالزّ ات المكانيــــــة و ـــــــئيالبو اتــــخصيالشّ 

:واية دى أهميته في بناء الرّ ـمو 

وائي فالعمل الرّ ،1"هــــمن ذاتي الزّ ــــواية هالرّ إنّ " :واية يقول ميخائيل باختيناصر الرّ أهم عنمن : منالزّ 1-

النص د أثار ـق، و ان معينـــــــــــــــيخلق عالما خياليا يرتبط بعالم الواقع بدرجة أو بأخرى في مكان معين أو زم

وحُ إلَِیْھِ فيِ یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ":ذلك لقولـــــه تعالىو )الزمن(ذا العنصر ــــي هـــــنالقرآ تَعْرُجُ الْمَلاَئكَِةُ وَالرُّ

السنة و نيا أي اليومالمرتبط بالدّ و من مفهومه المألوفيتجاوز الزّ الكريمة ذه الآيةــــــفي هه غير أنّ 2"ألَْفَ سَنَةٍ 

. إلى مفهوم متعلق بيوم القيامة

نجاح بنية لامن أهمية في حياة الإنسان سواء داخل العمل الفني أو خارجه إذ يعتبر عنصر ضروري للزّ 

ه ـــــــــــــــــــــــينزع في بنيت" ه ــــ ــّة لأنـــوايع أحداث الرّ ــــعايش مالقارئ شعور بالتّ إعطاءفي أهميتهكما تكمن ،ة ـــــوايالرّ 

وايات حياة ث يستغرق في بعض الرّ ـــــــــواية بحيرّ ي الـــــد فمن يتمدّ الزّ كما أنّ . 3"ةـــــالحيويو ةـــــــــــــيناميى الدّ ـــإل

.الشخصية المحورية كلها 

104: ص ، 2009، 1ط، الإجتماعيةو البحوث الإنسانيةو عين للدراسات، البنية السردية في الرواية، القاضي ،عبد المنعم زكريا1
04سورة المعارج الآية 2
157: ص 2007، 2ط، المغرب، دار الحرف، شعرية الرواية الفانتاستكية، حليفي ،شعيب3
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:المكان -2

فالمكان هــــــو " ، واية فهو الفضاء الذي تنطلق منــــه الأحـــــــــداثمن العناصر الأساسية في بناء الرّ يعد المكان 

خوصه الشّ ــــــك فيوائي مبدعا حيث يحرّ باعتبار الرّ 1"الإبداعـه عملية ـــــــــــــــــذي تنهل منـــــــــالفضاء الأمثل الـ

ع اعتمادا على صورة تخييلية مستوحاة من ــــــــــــــــــوائي بناء الواقه يعيد الرّ ــــخلالن ــمو .داث ـــــيتقصى الأحو 

.عناصر مكانية 

ظر في مدخل من المداخل المتعددة يتم من خلاله النّ " واية من حيث هو يمكن النظر إلى المكان في الرّ و 

ب ــن جماليات الوصف إلى جانــــــــــــــما فيه م، و رموزهو ةــــالعميقمدلولاته و ى مراميهــــــالوقوف علو وايةعالم الرّ 

.ةـــواياد معالم الرّ ــــأي المكان يرسم أبع،2"جماليات السرد القصصي

اب يحاولون من خوص لذلك نجد الكثير من الكتّ الشّ و هوية الكاتبي التعبير عنـــأثر ف" ه ــــلكما أنّ 

كأن يكونوا ،  بسبب تلك الهويةن يعانون أصلا وا ممّ ـــسيما إذا كانلاتمسّ عنعبير خلاله التّ 

.3"أحبوهو وهألفو خارج المكان الذي عرفوهاختياريةو مقيمين بصورة قصرية

يتجاوز  المكان" واية إذ ي الرّ ــالعنصر المهيمن فأيضاوـــــه، و ــــى فيتجلّ الزّمنفتأثير

ةــلالواية حامل للدّ واية فهو عنصر غالب في الرّ صامت أو خلفية تقع عليها أحداث الرّ شيءه مجرد ـــكون

جامعة ، تحليل الخطابو مجلة السيوسيولسانيات ، )يه بالدعاء الولي الطاهر يرفع يد، ذاك الحنين( أبعاده الجمالية في روايتي و فلسفة المكان، 1
145: ، ص2016فبراير 02: الجزائر، ع ، سيعيدة، مولاي الطاهر

11: ص ، 2010، 1ط ) ناشرون ( الدار العربية للعلوم ، بنية النص الروائي، دراسة منشورات الإختلاف، خليل، إبراهيم2
13: ص، المرجع نفسه3
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لء المكان بأشياء ــــوائي يلجأ إلى م، فالرّ 1"وايةعناصر الرّ دور حولها ـــــيمثل محورا أساسيا من المحاور التي تو 

.المعاني و لالاتبالدّ ة ــــــمحسوسة ليصنع منها شخصية مشحون

خصيات القطب الذي يتمحور حوله الخطاب السردي حيث تقوم بتطوير الشّ تعدّ :  الشخصيات–3

ي تسيير مجرى الأحداث كل حسب ــــــخوص دوره فأن يكون لكل شخص من الشّ تناميها فلابدّ و الأحداث

كما يمكن .2"عليه كل تفاصيل العناصر الأخرىق المشجب الذي تعلّ " فهي ، وايةا تقتضيه أهميته في الرّ ــــم

.ومية التي يحياها الإنسان بالفعلع واقع الحياة اليــــــماثل مة الحدوث أو التّ ــــــخصيات ممكنذه الشّ ــــــأن تكون ه

واية بأحداثد الرّ نصر يجسّ العخاصة، فهذاح فنية ـــفالروائي يستطيع أن يخلق شخصيات ذات ملام

.آمال تطمح للوصول إليها و ب أن تكون لهذه الشّ ــكما يجمشاهد،و 

يمكن تصنيفها ، و ولهم اتجاهات متنوعةن أعمار مختلفة ــــيكونون مو ةـــــوايخصيات أبطال الرّ الشّ إنّ 

شخصيات ثاو ى شخصيات رئيسة تتمحور حولها الأحداثــحسب معايير متنوعة إل

.للأحداثالخلفية 

ــــغة أهفاللّ ، النثرو د السردــــي يعتمـــــــة جنس أدبـــــوايت الرّ ــــإذا كان: اللغة الروائية-

ة كالحدثــوايبقية عناصر الرّ إظهاري ـــــي العنصر الأساسي الذي يساهم فــال بين البشر فهــــصالاتّ 

تتضح البيئة و داثــــــــتنكشف الأح، و ة تنطق الشخصياتـــــــــــــــــــــــــغفباللّ ،"انـــــــمالزّ و انــالمكو خصياتالشّ و 

ا و التعبيرأدواتن ـــفهي أداة م،3"ي يعبر عنها الكاتبـف القارئ على طبيعة التجربة التيتعرّ و 

145ص ، مرجع سابق، )الولي الطاهر يرفع يديه بالدعاء ، ذاك الحنين(أبعاده الجمالية في روايتي و فلسفة المكان، شعبان ،1
25: ص ، 1994، 3ط ، القاهرة، دار المعارف، دراسات في نقد الرواية، وادي ،طه2
199: ص 1982، دط، القاهرة، لشباب المنيرةمكتبة ا، دراسة في الرواية المصرية، بناء الرواية، عثمان،عبد الفتاح3
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ه الروائي أفكاره بالتعبير عن مكنونات العقلـــالوعاء الأفضل الذي يصب فيهي ، و ر الإنسانيـــتخدم الفك

.متميز و النفس بشكل فعالو 

ب ــــــفالكات،1"ي تطورــــــــــــــــــــــنظام فو ي نظام قائمـــــه، و ااجتماعياحدثو افردياحدث" اللغةتعتبرو 

ن لغة ـــفلغة شخصية تعيش في القرون الوسطى تختلف ع، شخصيةغة المناسبة لكل ي يستخدم اللّ ـــوائالرّ 

ة ـــغر كما تختلف اللّ تتطوّ و ة تتغيرّ ـــــــــــغاللّ لأنّ ، نــــــــــــــــــالعشريو رى تعيش في القرن الواحدـة أخــــــــــــــــشخصي

.الواحدةي الفترةـــفحتىّ يفة في الرّ ـــــغة المستخدمن اللّ ــــة في المدينة عــــــالمستخدم

ة التي ترافق وقوع الأحداث داخل ــــــــــــــــــــــــالطارئو ةــــمانية الثابتالزّ و روف المكانيةيراد بالبيئة الظّ : البيئة-5

يــأساليبهم فو شمائلهمو خصياتلاق الشّ ــبأخ، و ية الطبيعــ ــّصل بوسط القصا يتّ ـــكل م" ة أي ـــــوايالرّ 

ر تلك إذ يقوم القاص بتصوي.و خصياتديد مواقف الشّ للبيئة تأثير في تححيث يكون ،2"الحياة

علاقة و النفسيو الاجتماعيو مركزا في تصويره على العناصر ذات التأثير الطبيعيالبيئة من جوانبها المتعددة

دن أو ـــــــــــــــــالثقافي من مو يـــالمحيط الجغرافذلك كله بطباع شخصياته القصصية فالبيئة الطبيعية تشتمل على 

، تحديد طباعهو ي تكوين الفردــة فـــالثقافيو ل منها المناخيةـتأثير خصائص كو ارـــــــــــــــن صحاري أو بحــــمو قرى

نفوسهميحيون فيها فية التيــــبيعيفيحاولون أن يعكسوا أثر البيئة الطّ "يتجه بعض الكتاب إلى البيئة المحلية و 

الاجتماعيةن الحياة ــــة مـــواع خاصــــببئات معينة أو أند يختص بعضهم ـــه قــمنو ،3"في تكوين أذواقهمو 

، 1984، دط، الجزائر، بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، المنصف عاشور، تعريب، بيارلي، قوفيك، كاترين ،فوك1
18: ص 

89: ص ، 1996، 1ط، بيروت، دار صادر، فن القصة، نجم ،محمد يوسف2
90: ص ، نفسهرجع الم3
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اس  ؤلاء الكتّ د يتجه هــــق، و دن الصناعيةـــاة المــــــكحي

.كطبقة البرجوازية 

قد تتفق أو تختلفو خصياتع بين الشّ ـــــواية أي الأفعال التي تقالحدث محور حديث الرّ يعدّ : الحدث -6

1"ة ارتباطا نوعياـــالحكايو ى أخرى مرتبطا بالقصةــــالمرور من حالة إل" ،باعتبارهلكنها حتما تؤدي إلى صراعو 

موضع ى التّ ــرى فيعمل علـــدلاليا يجاور العناصر الأخه عنصراـــواية أشكالا  متميزة تجعل منإذ يتخذ في الرّ 

ري ـــود الفقـــة فهو العمـــــوايي الرّ ـــــالا فــــفعو عنصرا أساسياباعتبارهالوضوح و وضــــزاوج بين الغمـــبشكل ي

م غحياتنا اليومية بالرّ ذي يجري في ــتماما كالحدث الواقعي الوائي ليس الحدث الرّ " ي كما أنّ ـــــوائللعمل الرّ 

.2"أفكاره من الواقعه يستمدّ من أنّ 

ه يختار من أحداث الحياة الواقعية ما هو مناسب فقط بالاستعانة وائي روايته فإنّ فحين يكتب الرّ 

لسلة من الوقائع تلك السّ " واية هي الحادثة في الرّ و ،وائي خياليان الحدث الرّ ـــمما يجعل مالإبداعيةبمواهبه 

ن ـــــواية ارتباطا منطقيا يجعل مالرّ ب أن ترتبط حوادث ــــيجإذ .3"يضمها إطار خاصالتيّ و اسردا فنيّ المسرودة 

ن مجموعة من الوقائع الجزئية مرتبطة ـــة الواحدة تتكون مـــــالحادثو ".ة ذات دلالة محددةــــالموضوعات وحدة فني

ي الحياة إلى صورة لغوية تتمثل في ــــى نحو خاص تسرد ـمنظمة عل

ع فيكون بعضها ـــــبالتدرج تتطور تلك الوقائو ،4"ي تستقطب حولها أجزاء القصةــــفهي الوحدة الت، الحادثة

" فالحادثة إذن . الحل و الانفراجى ـــم ثم تندرج إلتتأزّ و هذه الوقائع تشتبك، و ا لوقوع بعضها الآخرــسبب

119: ص ، مرجع سابق، شعرية الرواية الفانتاستيكية، حليفي ،شعيب1
72:ص، مرجع سابق، التطبيقو تقنيات السرد في النظرية، آمنة، يوسف2
104: ص ، 2002، 8ط، القاهرة، دار الفكر العربي، فنونهو الأدب، اسماعيل ،عز الدين3
89: ص ، مرجع سابق، فن القصة، نجم ،محمد يوسف4
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ة عالما ــواين الرّ لتكوّ 1"ةــــــهاية تجربة إنسانية ذات دلالة معينم في النّ خصيات لتقدّ ة الشّ ـــــتشكلها حرك

للوقائع " رصدا باعتبارهة الحكائية فالحدث إذن هو الللبنة الأساسية للمادّ .مستقلا له خصوصيته المتميزة 

.أي الحدث أساس العمل السردي ،2"تتابعها إلى تشكيل مادة حكائيةو التي يفضي تلاحمها

28: ص ، مرجع سابق، دراسات في نقد الرواية، طه،وادي1
15: ص ، دت، د ط، الجزائر، دار تفتيلت–دراسة تحليلية لبنية السرد في خطاب حكاية العشاق –بواكير الرواية الجزائرية ، بن يمينة ،رشيد2
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نشأة الرواية: المبحث الثاني

: نشأة الرواية عند الغرب

إلى لم تحقق هذه الخاصية في الأدب الغربي ، واية من حيث هي جنس أدبي مستقل حديثالرّ إنّ 

ة الوسطى في ــــسيطرة الطبقو حيث ارتبط مصطلح الرواية بظهور"، في العصر الحديث مع سيادة البرجوازية

ةــــــــــــافظـــز بالمحـــــــذي تميــــــالالإقطاعة محل ــــــذه الطبقـــــت هفحلّ ، ن عشرـــــــفي القرن الثامالأوربيع ـــــــــ

توريثها و بأرضهمالاحتفاظي ــــــــــفشيءل ــــــــينحصر أولا وقبل كالإقطاعيينكان هدف هؤلاء و ،1"المثالية و 

يهتموا بيعي ألاّ ن الطّ ــــان مـــــكو الاجتماعيةد الأوضاع ــفقد كان لصالحهم تجمي، ــــــلأولادهم بع

المغامرات و عـــــبقة البرجوازية بالواقذلك فقد اهتمت الطّ ن ــالعكس م، و انتشار التعليمو ة العلميةــــجرببالتّ 

الأدب القصصي منذ القديم " ز قد تميّ ، و ر الأدب هذه الأمور المستحدثة بشكل حديثصوّ و ةـــــالفردي

لا يمكن القياس استثناءالصعاليك إلا و ن الخدمـــة عل القصص المعبرّ لا تمثّ ، و بسيطرة أدب الطبقة الحاكمة

ع البواكير ـشأت من" ا إنمّ و التي لم تعرفها العصور القديمةثرية الحديثةن الفنون النّ ــــواية ممنه فالرّ و ،2"عليه 

ته ى حريّ ــــالقيود التي كانت مضروبة علن ربقة ـــما صاحبها من تحرير الفرد مو الأولى لظهور الطبقة البرجوازية

ز بواية تتميّ الرّ كون ،  ن روح العصرـــــعبير عي التّ ـــــة جديدة هــــبذلك رسالحاملة 3."خصية الشّ 

ضاري السّ طور الحفـي ظل التّ ع الإنسان ــــواقو الواقع فهي تتناول مشكلات الحياة

، أما أحداثها فهي نتيجة لصراع الفرد مجتمعماو " فالرواية تمثل

فالصلة التي تربط الرواية بالواقع .بين مجتمعه و ن التلاؤم أو التنافر بينهـــيتمخض الصراع ع، و ضد الآخرين

5: ص ، 2005، 02: ع ، الأدب الجزائريو أبحاث في اللغة، مجلة المخبر، )التأصيل و التأسيس(  نشأة الرواية العربية في الجزائر ، صالح، مفقودة، ينظر1
12: ص ، المرجع نفسه2
21: ص ، 1997، دط، بيروت، عالم الكتاب الحديث، )الرواية الجزائرية  أ نموذجا ( التناص التراثي ، سلام ،سعيد3
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ي ــا تعتبر الآلة الت،ـــهي صلة وثيقة لها قدرة عل

1."ا تتطرق إلى كافة تيارات الفكرلأ، تقيس حرارة 

واية الرّ أنّ " ـــى أمكن القــــولمن حتـزّ أخذت أهميتها تتزايد مع مرور الو سيادة البرجوازيةمع الرّوايةفقد ظهرت

، رى أو غطت عليهاـــة الأخـــــة الأنواع الأدبيـــد ابتلعت بقيـــفق،2"راءــــول القــهـــي الجنس المسيطر علــــى عق

.أصل كل الأدب بكل أنواعهو ه أصلهاى جانبها مع أنّ ــــــعر مثلا لا يكاد يذكر إلفالشّ 

واية الرّ "د أنّ حيث أكّ الاجتماعيةأوروبان تحولات ــــــبيو ةـــــــوايبين ظهور الرّ )) هيجل ((لذلك ربط 

،  ة الحديثةــــولبناء الدّ و ي البرجوازيةـــــلال رقــــــــــــــخلأوروباالاجتماعيشكيل المناسب للتّ عبيريكل التّ ي الشّ ـــــــه

الخطابيةو ةـــــــــــــــرديــــفهي فالاجتماعيواية من جهة أخرى على دور الرّ كما أكدّ 

ات تحاول ذه الذّ ـــــــــــــوه، وايةم داخل الرّ ات التي تتكلّ الذّ باعتبارها للإنسان ــعناصرها الجمالية تقدم صورة مو 

ي أو الخيالي،ـــــــــــــــــــــــالتصوير الواقعو مزة من خلال الرّ ـــــــــــواين فرديتها في الرّ ــــعبير عالتّ 

الملحمة  ا نشأت منالرّ )) هيجل((منه فقد سمى و .

.3"عرثر من الشّ كما نشأ النّ 

ن ـــــثة مالملاحم الحدي)) هيجل((ي ـد سمــــو ق"، ى فلم يعد إنتاج الملحمة ممكناـــــم أوعـــــحيث صار العال

ذه الملاحم ليست أكثر ـــــــهو ، هي كلها ملاحم شعريةو الكوميديا الالهية بالملاحم الصناعيةو أمثال الإنياذة

رح الأدب ــروف ط، فإذا نضجت الظّ 4"الاستمرار في شكل من أشكال الأدبن محاولة العقل البشري ـــم

22:ص، ، المرجع السابق، التناص التراثي،سعيدسلام 1
10: ص ، سابق مرجع ، من تاريخ الرواية، عبود ،حنا، ينظر2
11: ص حنا،من تاريخ الرواية،مرجع سابق،،عبود3
9: ص ، المرجع نفسه، ينظر4



نشأة الروایة وتطورھا:الفصل الثاني

50

طور التي تواكب التّ ثرية نّ الشكال أي الأذ بالأشكال الجديدة ــــــأخو ةـــــعريالأشكال القديمة أي الأشكال الشّ 

طات الحتمية المحي محطة من ـــهو ةـــــــــــــــــــــــوايأنتج التصور الجديدة الرّ و القديم الملحمةفقد أنتج التصور، اريخيالتّ 

.التاريخية 

واية شكل الرّ " و يرى أنّ ـــه، و واية بعد تطويره لدراسة هيجل حولهابالرّ )) لوكا تش((قد اهتم و 

ذي ظهر ــــالأدبي النموذجي للمجتمع البرجوازي الفهي الجنس،1"ما هي إلا ملحمة البرجوازية و ملحمي

ي جعلت من البورجوازية ـــبالتحديد بعد الثورة الصناعية التو الأوربيةى مسرح التاريخ في أعقاب النهضة ـــــعل

.الأوربية

التأليف ى أنّ ــــــجديد ليخلص إلالتّ و تتميز بطابع اللاتجانس"ا ــإلأيضا) لوكا تش(كما أشار

كأتاتّ واية الرّ منفصلة أي أنّ و غير متجانسةوائي انصهار متناقض لعناصر الرّ 

واية لا الواقع في الرّ بيد أنّ ائي عبارة عن مزيج بين الواقعي والمتخيل،رو اء ــــالبرجوازي المختلفة لتكوين فض

علاقة محددة رورة ا لا تقيم بالضّ ـــواية فن أدبالمادي الخارجي أو يدل عليه فالرّ يعود إلى الواقع 

ذي تحمل لواءه ــــي علاقة محاكاة بينما الكذب الخادع الــــإذا وجدت هناك علاقة فهو مع الواقع التجريبي

و بالقدرة على محاكاة الواقعي تمتاز فه2".ن مادّ نظاما يكوّ و بل قانوناواية ليس عيبا أو نقصاالرّ 

ا دائمة الحرص ،  الاستمرارو ا يضمن لها البقاءـــهذا مو دةــتوليد عناصر جديو يك الحياةى تحر ــــعل

المواقفو ف مع كل الأحوالتتكيّ و "لمتلاحقة التي تظهر بمرور العصورطورات الفكرية اعلى مواكبة التّ 

11: ص ،السابقالمرجع ،من تاريخ الروايةحنا، ،عبود1
351: ص ، 2009، دار المعرفة، 2الموسوعة الأدبية ج ، ،نبيلدادوة ، الأحمر فيصل، ينظر2
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ن أهم الفنون الأدبية تعبيرا ــــفهي م1".اــصرف إزاء حادثة مالتّ و عورالشّ و فكيرلتّ لة العامّ الأساليب حتوضّ و 

2".ي إلا صورة أو لوحة فنية للحياةـــــما هو "،ن الإنسان ـــع

ه  ــــــ، فكما للعصر القديم ملاحملكن في عصر جديدو ي إلا الملحمةا هــمإذن واية عند الغرب فالرّ 

ة لا ــــناعيورة الصّ ه في عصر الثّ د البرجوازية تحولت إلى رواية لأنّ ـفالملحمة بي، هـــــــللعصر الجديد رواياتكذلك

صورة عقيد إذ أنّ التّ و رعةفيها البرجوازية المتميزة بالسّ ي ترغب ـــــة التـرعتيرة السّ و عر أن يجاريع الشّ ــيستطي

ى ــــــأشباح أي ما يتقرر علو ن أرواحـــوليس م، العالم في ذهن البرجوازية تتألف من قوى مادية ملموسة

ن الملحمة ـــــــواية عالغيبية إذ تتميز الرّ ن القوى ـن دون تدخل أي قوى مـــــالأرض يقرره البشر وحدهم م

حيث تعد شكلا من ، الغيبياتو استبعادها للخوارقو و تصويرها للإنسانو ثرباعتمادها النّ 

.أشكال الثقافة الحديثة

ي ــات البرجوازية في الغرب فقد ازدهرت فـــــط تطورهــــــارتب)) لوكا تش(("ى ــإلاادــاستنو 

قبل ذلك ظهرت في ، و ))فلوبير(( و ،))بلزاك((وائيين مثل اء كبار الرّ ع عشر حينما برزت أسمــاسالقرن التّ 

ذه ـــــه)) دون كيشوت((ف ـــمؤل)) سرفانتس((ي ــــهيرة بأقلام الإسبانة الشّ ـــوائيالغرب بعض المحاولات الرّ 

ة ــى الخيال بالدرجــــعل)) سرفانتس((ه ـــفهي تشكيل فني اعتمد في،ة ـــــالحديثواية د أول نموذج للرّ ـــــالأخيرة تع

س أدبي ـــث كجنــــواية بمعناها الحديخ الرّ ــــق لتاريــــكانت منطل، و عدا عن التسجيل الحرفي للأحداثالأولى مبت

3".مستقل

22: ص ، مرجع سابق، التناص التراثي، سلام ،سعيد1
23: ص ، المرجع نفسه2
352: ص ، 2009، دار المعرفة، 2الموسوعى الأدبية ج، دادوة ،نبيل، الأحمر، فيصل، ينظر3
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فصعود ، فرضت انتصارها عالمياو أوروباي ــــن خلق البرجوازية الطبقة العالمية التي انتصرت فـــــواية مفالرّ 

يطرة على بقة من السّ ورة الصناعية التي مكنت هذه الطّ في أعقاب الثّ ذا الصعود الصاعق حدثــــالبرجوازية ه

غدت و ناعيةورة الصّ ق الثّ روبي يحقّ و ي أول قطر أـــهإنجلترابما أنّ و ".18ة بعد ق ولة سيطرة كاملالدّ و 

: روبيين أمثالو اب الأكثير من الكتّ و اب الفرنسيينل الكتّ ــكثة فإليها حجّ االمملكة الأولى لمدرسة الحد

ها ـمنو ورتــــفيها تطو رتــــة فيها ظهـواية الحديثي حاضنة الرّ ـــهفإنجلترامنه ، و ))روسو ((–)) فولتير((

1."ة الحديثةـــــوايى الرّ ــــروبا معنو تعلمت أ

158: ص ، مرجع سابق، )دراسة(من تاريخ الرواية ، عبود، حنا، ينظر1
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: نشأة الرواية في الأدب العربي

. غةرد كما مارس اللّ ارس العربي السّ م" ي تراثنا العربي فقدـواية كانت موجودة فرّ الهناك من يرى أنّ 

ع ـــــــــــــــــا وقرد للإخبار عمّ ، كما مارس السّ ع غيرهــــــــــــــــواصل مالتّ و ن أحوالهـــــــــــــــــعبير عغة للتّ مارس العربي اللّ 

أنماط  و واعــــه أنــــــــظهرت فيو انــمع الزّ ـــــرد مر السّ حيث تطوّ ،1."وقع لغيرهه مما ــــى سمعـــــــــــــــــــــــ،أو انتهى إلهـــــل

ي عرفها ــــحول التأساليب تستجيب لحاجات التّ و واعـــي كل حقبة زمانية تظهر أنـــــف، و كما اختفت أخريات

مقامات و ،عــــــابــــن المقفو ب الجاحظـــفــــي كتاء مبثوثا ــما ج" أمثال ذلكن ــــمو ،ي تاريخه الطويلــــي فـــــالعرب

2."غيرها و الحريــريو مــــان الهمذانـــــيبديــــع الزّ 

ة ـــــوايإذ تعود نشأة الرّ ،ه ــــــف عليلولا الغرب ما كنا لنتعرّ و د عليناـــن جديـــــواية فالرّ ن يرى أنّ ــــهناك مو 

ى بداية الأربعينات من القرن ـــالمباشر بالغرب بعد منتصف القرن التاسع عشر ميلادي إلصالالعربية إلى الإتّ 

ة ـن درجـــــظر عة بغض النّ ـــــكبداية لظهور نصوص روائيم1870ة ـــن يحدد سنـــــهناك مو "،العشرين

روبي و ي العصر الأــالعربي فبدء الدخول و مع قدوم هذا القرن"حيث3."كليةالشّ و عناصرها الفنيةاكتمال

ى ــواية إلع ظهور الرّ ـــيرجإذ 4."ذا الجنس الأدبي الوافدــــتطوير هو ة لترسيخـاب الحثيثبدت محاولات الكتّ 

ى أيدي بعض المثقفين الذين زاروا الغربـواية علفقد جاءت الرّ . ة ـــــجمالترّ و ةـــــحافالصّ : عاملين أساسيين هما 

.الثقافية و العلميةهلها مناو 

25: ص ، 2012، 1ط ، منشورات الإختلاف، -الحدود و الوجود–قضايا الرواية العربية الجديدة ، يقطين ،سعيد1
8: ص ، مرجع سابق، نشأة الرواية العربية في الجزائر، صالح ،مفقود2
18:،ص1996، 1ط ، البيضاءالدار ، منشورات الرابطة، أسئلة الرواية أسئلة النقد، برادة ،محمد3
7:ص، 1985، 1ط ، دار الحوار، العالم دراسات في الرواية العربيةو وعي الذات، سليمان، نبيل4
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ي تخضع في ـــــــــــــتلك الأجناس التالأوربيةعرفنا الأجناس الأدبية أوروباقاء مع عبر اللّ "ذا ـــــــهكو 

وائي أحد الأجناس الأدبية التي نعتبر الجنس الرّ و (...)أوروبافي الاجتماعيطور قني للتّ تطورها التّ و نشوئها

لذلك كان على الأدب و ،الغربي الوطن العربي/الأوربيمع دخول نمط الحياة ، الأدب العربي/ 

وائي الوافدكان على الجنس الرّ ،  وائيقني للجنس الرّ اريخ التّ العربي أن يعيد في تاريخه الحديث تمثل مجمل التّ 

وائي بي الذي صار الجنس الرّ اريخ الحديث للأدب العر ضمن التّ و ،حيث زرع حديثا تاريخه الخاصو يدأن يع

فالانبهار بمعطيات " روباو قاء مع أالعربية بواسطة اللّ قافةواية جنسا أدبيا انتقل إلى الثّ فالرّ ،1".أحد عناصره

اه إلى الانبهار بروحها ل تعدّ ــــب، يـــلم يقتصر على الرافضين لمعطيات شرقهم العربمظاهرهاو الأوربيةالحضارة 

أدبي انتقل إلى الثقافة واية جنسالرّ أنّ دا يؤكّ ممّ 2".اريموروثه الحضو ،لعظمة الغرب، ةـــالثقافية الحقيقي

.العربية نتيجتا للثقافة الغربية

منها محاولة " وائي في العربية اسع عشر أولى محاولة التأليف الرّ اني من القرن التّ صف الثّ قد شهد النّ و 

في " ذلك و 3."1874انيــــة الهيام فـــــــــي فتـــــــوح الشـــــــام سنة ه الثّ ــــمحاولتو ))زنوبيا((سليم البستاني في قصته 

ة روايات وروايات رفاعة الطهطاوي حيث كتب عد4".أها والده المعلم بطرس البستانيمجلة الجنان التي أنش

تخليص الإبريز في تلخيص "هكتابإذ يعدّ ،5"مغامرات تليماك"وايته المترجمة و ر ".تلخيص الإبريز" أبرزها 

فقد  ،6"رجي زيدانو المويلحي وجذلكيذكر بعدو العربي الحديثمطلع الفن القصصي في الأدب " باريز 

02:الجزائر،ع، سعيدة، تحليل الخطاب جامعة الدكتور مولاي الطاهرو ،مجلة السوسيولسانيات) مدخل تاريخي ( النقد الروائي و الرواية العربية، محمد ،عباس1
87:،ص2016فبراير 

27:ص، 2004، 1ط ، دار مجد لاوي للنشر، الغرب في الرواية العربيةو العرب، عليان، حسن2
98: دت ،ص ، 4ط ، ،دار المعارف) 1938-1870(بدر، عبد المحسن طه ،تطور الرواية العربية الحديثة في مصر3
76: ص ، 1971، الجزائر، الجامعيةديوان المطبوعات ، الروايةو القصة، مريدن ،عزيزة4
58: ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديثة، بدر، عبد المحسن طه5
08: ص ، مرجع سابق، نشأة الرواية العربية في الجزائر، صالح ،مفقودة6
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فون المصريون عن شكل أدبي بحث المثقّ " ذــــــ، عندئة غير واضح المعالمي القصّ ــكان التراث العربي القديم ف

استخدموه كإطار فني لعرض أفكارهم في الإصلاح  و ةـــــــــــــــــــــعربي قديم يتلاءم م

1."و الاجتماعي

، اث العربي القديميظهر فيه صلته بالترّ " للمويلحي حيث )) حديث عيسى بن هشام ((من ذلك و 

، هذا التراثإحياءإلى إصلاحهمغوي الذين كانوا يهدفون في اللّ و الاجتماعيو ينيبزعماء الإصلاح الدّ و 

هو يذكرنا في عنوانه و )حديث عيسى بن هشام(ا يسميه حديث إنمّ و فهو لا يسمي كتابه قصة أو رواية

ه اختار أن يكون الحديث لعيسى ثم إنّ (...) من حيث تصويرها لأحاديث تلقى في جماعة (...) بالمقامة 

2."بطل مقامات بديع الزمان الهمذانيهو و بن هشام

حيث كان له الفضل منذ أواخر القرن التاسع عشر ميلادي حتى عام " زيدان جورجيوروايات 

دىـــــــــــــحتى بلغت إح(...)منه رواياته ي يستمدّ ــــــــــــاريخ العربي الإسلامفي الإلتفات إلى التّ 1914

ةــــن ناحيـــــــــــــــــــــــــــــــى ظروف ترتبط بالبيئة مــــاريخ إلزيدان بالتّ جورجياهتمامع ـيرج" إذ ،3"ةــــعشرين روايو 

حول الاهتمامقد دار هذا ، و اريخف على التّ عر المثقفين بالتّ لاهتمام، نظرا أخرىزيدان من ناحية وبجورجي

اريخي العربي من محاولا نشر التراث التّ ، العربي القديماريخى التّ ــعرف علل منهما يرمي إلى التّ محورين الأوّ 

ترجمة كتب المستشرقين الذين كتبوا عن التاريخ العربي من ناحية أخرىو ناحيـــــــــــــة

25: ص ، الفنونو منشورات وزارة الثقافة  ، العراقيةالجمهورية ، 31الموسوعة الصغيرة ، الحضارة الأروبيةو الرواية العربية، العاني ،شجاع مسلم1
73: ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديثة، بدر ،عبد المحسن طه2
77- 76: ص ص ، مرجع سابق، الروايةو القصة، مريدن ،عزيرة3
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فلم ،1."هاتاريخعرف على تفوقها بالتّ معرفة سرّ و عرف إلى تاريخ أمم الغربا المحور الثاني فيرمي إلى التّ أمّ 

اهتمامه هذا إلى ،دبل امت،العربي الإسلامي فحسب اريخاريخ على التّ بالتّ زيدان جورجياهتماميقتصر 

إذ يعيد  ، سلامياريخ الإح إسلامية بعضها في التّ ــنة ملامقد تعددت أعمال زيدان المتضمّ و ".تاريخ الغرب

خ ـــتاري: " ن المؤلفات مثل ـــة مـــــــقدم في هذا الميدان مجموع، حيث 2"كتابة تلك الأعمال بطريقة سردية 

معتمدا في ذلك على 3".تاريخ مصر الحديث" و"خ العرب قبل الإسلام ــــــــــــــــتاري" و"التمدن الإسلامي 

.الإسلامي و مراجع سبقته في التاريخ العربي

و قد اهتمت ،4"الاجتماعيو يــالعاطفع ــــــذات الطاب" ة المتكسرة ـــــالأجنح" ل جبران فيـــجبران خلي"ثم 

.التقاليد الباليةو بالعادات

ي صاحبت ـــروف التالتي تحملنا الظّ و ،1914لحسين هيكل التي ظهرت سنة )) زينب" ((ثم رواية

مناظر((لكنه سماها و ،ةــى تسميتها روايـــــــــــم يجرؤ علـــــفهيكل ل، ــــــــــــا سابقـــى اعتبارهـــــظهورها عل

.5"ه نسبها إلى مصري فلاح،و لكنّ اعليهه لم يضع اسمهكما أنّ )) أخلاق ريفية و 

.الحديثبل عدت أول رواية واقعية في الأدب العربي ، واية فتحا في الأدب المصريقد عدت هذه الرّ و 

الحنين وحده هو الذي دفع بي إلى كتابة لعلّ : " ها بدافع الحنين إذ يقول كتبو يف المصريقد عالجت الرّ و 

فمحبة هيكل لوطنه هي المنبع ،6"و لا رأت هي الوجودقلمي فيها حرفا،ولا الحنين ما خطّ لو ةهذه القصّ 

97: ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديثة، بدر ،عبد المحسن طه، ينظر1
17:،ص1،2013دار الأمان،الرباط،ط- تمثیلاتومؤثرات- صناعة الروایةوعدواني،معجب،الموروثال- 2

97: ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديثة، بدر، عبد المحسن طه3
9: ص ، مرجع سابق، نشأة الرواية العربية في الجزائر، صالح، مفقودة4
174: ص ، مرجع سابق، العربية الحديثةتطور الرواية ، عبد المحسن طه، بدر5
14: ص ، 2006، 1ط ، الإسكندرية، مؤسسة حورس الدولية للنشر، دراسات في الرواية المصرية، الروائيونو الرواية، يوسف، شوقي بدر6
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ةقافة الغربية عامّ بالثّ حسين هيكلرتأثّ كما يعدّ . واية منه دوافعه لتأليف هذه الرّ ل الذي استمدّ الأوّ 

، كنت مولعا يومئذ بالأدب الفرنسي أشد ولعو : "واية يقول من دوافع كتابة هذه الرّ بالفرنسية خاصة دافع و 

افلم، بضاعتي من الفرنسية لا تتجاوز الكلمات عداو وم غادرت مصرــــفلم أكن أعرف منه إلا قليلا ي

ة في قّ دو رأيت مع هذا كله قصداو ،سهولة وسيلاو رأيت سلاسة، و غةأكببت على دراسة تلك اللّ 

عبير عنه أكثر من حبهم ألفاظ ون ما يريدون التّ الذين يحبّ تي إلاّ ابساطة في العبارة لا تو ، و الوصفو عبيرالتّ 

1."طني العظيمو يد عندي بحنيني إلىــــــــــــاختلط في نفسي ولع، و 

ع ــاب بدافــذا الكتــــكتب هفقد  )) امالأيّ ((كتابة طه حسين في  " ثم فترة ما بين الحربين حيث برز 

التي تكشف عن خروج طه حسين من )) أديب(( ة ـــــــرواي، و ان يعيشهاـــي كـــة التــــالحياة البائسو انــــالحرم

ه حسين في مجال ـــــــــــــم طحول قدّ ذا التّ ــــــــــــر هتأثّ و ب.اقترابا من الواقع إطار الذاتية المغلقة ليصبح أكثر 

.2"))رة البؤســـــــــــشج((و))ن ادعاء الكرو (( هما و ع الواقعــــــــــــــة عملين كان فيهما أكثر تعاطفا مـــــــــــــوايالرّ 

))يوميات نائب في الأرياف (( ،))وحعودة الرّ ((ددة منها ـــــــــــــــــــــــــــق الحكيم في روايات متعــــــــــــــــــــــتوفي" لاه ــــتو 

لأحداث التي ى نطاق ايات لم يستطيع توفيق الحكيم أن يتعدّ وافي هذه الرّ ، و ))رق عصفور من الشّ (( و

.4)) "إبراهيم الكاتب " (( للمازني محاولات روائية عديدة منها و 3."وقعت له 

هؤلاء جمعيا ساهموا في تأسيس رواية عربية تستجيب لمقومات اب إلى جانب هناك العديد من الكتّ و 

يته ابدر " وائي نجيب محفوظ سلب ألباب القراء الرّ أنّ إلاّ . دفع عجلة هذا الفن إلى الأمام و وائيكل الرّ الشّ 

325: ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديث، بدر، عبد المحسن طه1
321-302: ص ص ، مرجع سابق، تطور الرواية العربية الحديثة، بدر، عبد المحسن طه، ينظر2
383-376: ص ص ، المرجع نفسه، ينظر3
338: ص ، المرجع نفسه4
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بفضل تكريسه المنظم ، و تضارب أهوائه، و و ارع العربيالعميقة لنبض الشّ 

1952التي انتهى من كتابتها في أبريل عام )) لاثية الثّ ((*تضحيته لسنوات كي يبدع رائعته و وايةلكتابة الرّ 

1956قد تأخر إلى العامين نشرها و صدورهاأنّ ، إلاّ ي المعاصرـــلاثية نقطة تحول في الأدب العربفكانت الثّ 

واية بعدها أصبحت الرّ و ،جذريوازن في الأدب العربي بشكل لاثية التّ الثّ هذه ت فقد غيرّ .1"1957و

.أوسع و واية عوالم أرحبلت رؤية جديدة أضافت إلى أجواء الرّ كل الأحب لدى الأدباء فقد مثّ الشّ 

بعد ذلك ظهرت أنماط روائية جديدة فيها ثورة على الأساليب التقليدية بسبب يقظة الوعي لدى و 

واية عبر مراحل فانتقلت الرّ " من الإرث الثقافي القديم إلى مراحل نضج فني الانتقالأي العام بأهميةالرّ 

يوافد المختلفة لمبدععبر الرّ و ،شكيليةنسية إلى الواقعية إلى التّ ومامختلفة من مراحل الرّ 

دعمه بدماء و ل هذا الفنالذي أصّ باب الشّ حديث من جيل الوسط إلى جيل إلى أشكال التّ الانتقالمرحلة 

.ص المفتوح الذي يفضي إلى قراءات متعددة واية إلى النّ صلت الرّ و بذلكو .2"جديدة 

ي ــــــــة ببقية الأقطار العربية التــــــــواية مقارناقين في ميلاد الرّ الباحثين المصرين كانوا السبّ و 

ــد ظروفــــه السياسيــــةــــــــــــــــلكل بلـالجزائــــر بحكم أنّ و المغربو ســــــذلك كتوند ـــــن بعـــــــــــــــذا الفـــــــعرفت ه

.والاقتصاديةالتاريخيةو 

العربيةمجمع القاسمي للغة ، أحلام مستغانميو دراسة تطبيقية في ثلاثيتي نجيب، محفوظ، نظرية الإستقبال في الرواية العربية الحديثة، شجراوي-سروجي، كلارا1
96-95: ص ص ، 2011، 1ط، و 
ثم قسمها " الرسالـــــــــــة الجديدة " " بين القصرين " *

" السكرية " و"قصر الشوق " و"بين القصرين " :إلى ثلاثة أجزاء معطيا لها ثلاثـــة أسماء من أسماء شوارع القاهرة 
14: ص ، مرجع سابق، الروائيونو الرواية، يوسف ،شوقي بدر2
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: نشأة الرواية الجزائرية

الحرب العالمية الثانية كآثارالرواية الجزائرية من فراغ بل كانت لها خلفيات أدت إلى ظهورها  لم تنشأ

في هذا المقام ، و بالقلم فضلا عن السلاحهم هذا الجو حرك هممو صاغت ذهنية جديدة لدى الجزائريةالتي

ترجع إلى " فالمرحلة التأسيسية للرواية الجزائرية سنشير إشارة خاطفة إلى بعض أهم المحطات الروائية في الجزائر 

المتميز في و هذا النص السردي الفريدالسنة التي ألف فيها1845نة بالضبط إلى س، و القرن التاسع عشر

" ثم 1"بن إبراهيم الملقب بالأمير مصطفىلصاحبه محمد : والاشتياقحكاية العشاق في الحب : "الجزائر 

ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس " تبعته محاولات أخرى في شكل رحلات ذات طابع قصصي منها 

2."))1902-1878- 1852سنوات ((

يعد فاتحة 1947الصادر سنة )) رضا حوحو (( لكاتبه )) غادة أم القرى (( " غير أن نص 

بداعية من طرف روائيين بعد هذه الرواية توالت بعض المحاولات الإ، و التأريخ لجنس الرواية في الجزائر

الكافي من الوعي النظري بشروط ممارسة هذا ذون مسالك النوع الروائي دون أن يمتلكوا القدر جزائريين يح

بالطال(( ده نصوص ــــــالنوع إذ لم يتمكنوا من الولوج فعلا لعالم الرواية بما تقتضيه مـــن بناء فني مثلما تجس

3"ين بوجدرة لنور الد1957ة ـــــــسن)) ة الحريق ــــــــــــرواي(( و،يـــــــــــــلـ عب1951)) المنكوب 

الرواية من لانطلاقتعتبر التربة الخصبة إذ هذه الفترة، ما بعدهو الاستقلالبعد هذه الرواية جاءت فترة و 

.السابقة اتسمت بالضعف الفني لأن المحاولات ، جديدة

08: ص ، مرجع سابق، بواكير الرواية الجزائرية، رشيد، بن يمينة1
198: ص 1995دط ، الجزائر، بن عكنون، الجامعيةديوان المطبوعات ، إعلاماو قضاياو أنواعاو تاريخا–في الأدب الجزائري الحديث ، بن قينة، عمر2
، دط، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، )الجمالية للرواية الجزائرية و بحث في الأصول التاريخيــــة(اتجهات الروايـــة العربية فـــــي الجزائر ، واسيني، الأعرج، ينظر3

65:ص ، 1986
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، ه بإرهاصات الرواية الجزائريةـــا يطلق عليــيمكن أن تندرج ضمن مو 

تأسيس الرواية في الأدب نإلا أن البداية الفنية التي يمكن أن نؤرخ في ضوئها لزمتقتضيها جنس الرواية

حيث كتب هذا النص ،1"لـ عبد الحميد بن هدوقة 1971نص ريح الجنوب سنة " ور هالجزائري اقترنت بظ

الاستغلاللرفع كل أشكال و اسييالثورة الزراعية تزكية للخطاب السفي فترة كان فيها الحديث السياسي عن 

.العبودية عن الإنسانو 

هي تجمع و "للطاهر وطار أيضا من ملامح التأسيس لرواية جزائرية فنية )) اللاز((كما تعتبر رواية 

اية اللاز أفضل تبر أن رو هناك من يعو 2"الاستقلالواقع ما بعد و ةــــــأشكال السلوك في واقع الثورة الجزائري

هو و ،ري بأكملهـــة للمتن الروائي الجزائــــإنما بالنسبو ة للطاهر وطارـــــليس فقط بالنسب" عمل روائي جزائري

3"الثورة أيضا 

التي ،الاستقلالائر في مرحلة ما بعد كما أن واسيني الأعرج يعد من أهم الأقطاب الروائية في الجز 

تنوعا لم تعرف له مثيلا من قبل بفضل التغيرات الجذرية التي ظهرت في هذه و ة تطوراـــشهدت فيها الرواي

.الفترة 

الدموية للاستعمار فارتبطت بتمجيد أبطال و رغم تطور الرواية 

امتدت إلى اللغة الفرنسية فقد بلأي اللغة العربية لم تقتصر الرواية الجزائرية على لغة واحدة فقط و 

الصدارة و أصبح الأدب الجزائري الناطق باللغة الفرنسية ذا بعد إنساني عظيم عند ما بدأ يعطي الأولوية"

.252:العربية في الجزائر،مرجع سابق،صالأعرج،واسيني،اتجاهات الرواية 1
200:عمر،بن قينة،في الأدب الحديث،مرجع،ص2
10:،ص1998مخلوف،عامر،مظاهر التجديد في القصة القصيرة بالجزائر،اتحاد الكتاب العرب،د ط 3
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القضية المحورية لكل الكتابات التي ، و جزءا لا يتجزأ من كيانهمازالت تعتبر و للمسألة الوطنية التي كانت

إنما و ةــــــــــــبالحضارة الفرنسيإعجاباللغة الفرنسية ليست مسألة الكتابة بف1"تلك الحقبة التاريخية أنتجتها

يقول " في هذا الشأن و .كان يعيشها الجزائري تلك الفترةالقضية قضية ظرف تاريخي نظرا للأوضاع التي

ليس سبيلها سبيل الملكية ، و الأديب الجزائري مراد بوربون إن اللغة الفرنسية ليست ملكا خاصا للفرنسيين

و بل إن أية لغة إنما تكون ملكا لمن يسيطر عليها، الخاصة

2"القومية 

إنما كتابات تحمل بصدق آلام الشعب و صيرا أو خدمة للاستعمارذه اللغة ليست تقفالكتابة 

.الجزائري حيث تتجلى الشخصية الجزائرية بقوة ووضوح في هذا الأدب 

سنة )) الدمو الأرض((ة ــــــــروايو 1950ة ــــسن)) الفقير ابن(( روايات )) مولود فرعون (( " ألف فقد 

3"1957عام )) الدروب الوعرة (( ية رواو 1953

في و اشتغل عاملا في الموانئ، و الفقير الذي احترف الصحافةالطفل ))كاتب ياسين (( "نجدكما 

التي ظهرت فيها قدرته )) Nadjma)) (( نجمة (( يمارس الكتابة يكتب رائعته الخالدة الزراعة قبل أن

الذي )) محمد ديب " (( هذا ما يقال عن و 4."تأثره بالثقافات الأجنبية التي لم تأكل المضمون و الفنية

يغمس ريشتهالذي. الثوريو الأدبي، معلما فصحفياو ل محاسباــــــاشتغل في معامل النسيج بتلمسان ثم عم

الثورةو التناقضو المرضو التمردو ةـــــــــــــــالحكمو ونــــــالجنو ذابـــــــــــــــالعو العرقو ة الرسام الصادق في الدمــــــــــريش

69: ص ، مرجع سابق، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، الأعرج ،واسيني1
71-70: ص ص ، المرجع نفسه2
73: ص ، المرجع نفسه3
87: ص ، 2000، 1ط، سوريا، دار المدى، الرواية العربية الشاهدة، عصام ،محفوظ، ينظر4
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(( 1952سنة )) الدار الكبير " (( ه الشهيرة ـــــــــــد نشر ثلاثيتــــفق1"ه ـــــــــــــفيخرج منها ألوان

Luis( التي يسميها الشاعر الفرنسي لويس أراغو . 1957سنة )) نول ال(( ، 1954سنة )) الحريق 

Arago )) ( (( كما ألف )).بلزاك الجزائر (( فاستحق محمد ديب اسم )) كرات الشعب الجزائري مذ

.1965سنة )) العصا و الأفيون(( ه ــــثم روايت1952ة ــــسن)) الهضبة المنسية )) (( ري ــــــــــــــــــمولود معم

من و العربية إلى الفرنسيةمثال ذلك أيضا الروائي الجزائري الشاب رشيد بوجدرة الذي ترجم نصوصه من و 

ألف ((، 1986)) معركة الزقاق (( ، 1982سنة )) التفكك (( ن أهم رواياته ــمو الفرنسية إلى العربية

في هذه الأخيرة يحاول بوجدرة الغوص في التاريخ العربي الإسلامي بكل إيجابياته2)) "عام من الحنين 

.دراية بالتاريخ العربي و بوعي، سلبياتهو 

)) ب ــــــــــــرصيف الأزهار لا يجي(( ة ـــــــألف روايذيالــــــــــــــ)) مالك حداد (( "سياق ذاته نجـــــــــــــد في الو 

. اللغة و حيث ظل يحمل مأساته المزدوجة الاستعمار، ))الشقاء في حظر (( ثم )) سأهبك غزالة ((  ثم 

رين منها عانوا الأمو بحقيقة عاشوهاالإقرارريين باللغة الفرنسية إلى ليصل في النهاية مع زملائه الكتاب الجزائ

فبالرغم من مأساة اللغة فقد ظل هذا الأدب نقيا يعبر عن 3،"نحن نكتب بلغة فرنسية، لا بجنسية فرنسية" 

.إنسانية و قوميةو هموم وطنية

لغوية متميزة  و قد شكلت الرواية المكتوبة بالفرنسية ظاهرة ثقافيةو 

تعبر أصدق تعبير عن الهموم " حيث.آلام الشعب الجزائري فقد كانت تعكس واقعه المعاشو اةـــــــــــــــــــــــــمعان

73: ص ، المرجع السابق، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، ينظر، الأعرج ،واسيني1
74-73: ص ، المرجع نفسه، ينظر2
74: ص ، السابقالمرجع ، الأعرج ،واسيني3
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تمنع هذا الأدب ، فقضية اللغة الفرنسية التي فرضتها ظروف تاريخية لماسية للجماهير الجزائرية الكادحةالأس

1"من تأدية رسالته

48: ص ، 1986، 1ط ، مؤسسة دار الكتاب الحديث، الأصول التاريخية للواقعية الاشتراكية في الأدب الروائي الجزائري، الأعرج ،واسيني1
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: خلاصة الفصل

ةـيصف شخصيات خياليواية فن نثري طويلالرّ ة الفصل إلى أنّ ـلا بد من الإشارة في خلاص

تشغل و الشخصيات و عها في الأحداثساواية تتميز باتّ رّ لاكما أنّ ،لسلةأحداث على شكل قصة متسو 

تعدد و الموضوعاتو متعددة كالأحداثتحتاج في بناء نسيجها إلى عناصر و ،زمانا أطولو حيزا أكبر

.الشخصيات

فقد نشأت مع البواكير ، ى أن الرواية في الأدب الغربي وليدة الطبقة البرجوازيةــــيجدر بنا أن نؤكد علو 

)).الرواية ملحمة العصر((لذلك اعتبر هيجل ، عن الملحمةي البديل ــهو ،ة البرجوازيةـــــــــــــــالأولى لظهور الطبق

بية عن طريق فقد انتقل هذا الفن إلى الثقافة العر ، التأثر بهو أما في الأدب العربي فهي نتاج الاتصال بالغرب

.الصحافةالتعريب و و الترجمة
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.محتوى الرواية وتجليات اللغة الشعرية فيها:المبحث الأول

:التعريف بالكاتبة أحلام مستغانمي- 1

ترجع أصولها إلى مدينة بتونس 1953أفريل 13من مواليد "كاتبة جزائريةأحلام مستغانمي

عاصمة الشرق الجزائري، كان والدها محمد الشريف مشاركا في الثورة الجزائرية عرف السجون قسنطينة

كان قد فقد 1947وبعد أن أطلق سراحه سنة ،1945ماي 08الفرنسية بسبب مشاركاته في مظاهرات 

إذ لم يلق حتفه بسبب نشاطه السياسي بعد حل حزب الشعب ،يعتبر محفوظاعمله بالبلدية ومع ذلك فإنه 

.FLN"1الجزائري الذي أدى إلى ولادة حزب جبهة التحرير الوطني

استحسانا  "همسات"إذ لاقى برنامجهاعملت أحلام في الإذاعة الوطنية مما خلق لها شهرة كشاعرة "

حيث تزوجت ،سا في سبعينيات القرن الماضيكبيرا من طرف المستمعين،انتقلت أحلام مستغانمي إلى فرن

من صحفي لبناني،وفي الثمانينات نالت شهادة الدكتوراه من جامعة السّربون،تقطن حاليا في بيروت وهي 

.2"عن روايتها ذاكرة الجسد1998حائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 

أحلام الكاتبة الجزائرية الكبيرة "اليونسكو"اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم"

من أجل السلام وحاملة رسالة المنظمة من أجل السلام لمدة لتصبح فنانة اليونسكومستغانمي

.الأكثر رواجا في العالم

:

1972على مرفأ الأيام -

126 :15 .2017/03/03.https//or Wikipedia Org
الموقع نفسه2
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1976الكتابة في لحظة عري -

1993أكاذيب سمكة -

.1"2014فة هديوان عليك الل-

فوضى "1993"ذاكرة الجسد"قت نجاحا جماهيريا في العالم العربي بثلاثيتهاحقّ وقد "

2009وقع مدو عند صدوره عام "comنسيان"، كان2003"وعابر سرير"1997"الحواس

صنفتها مجلة فوربس .2012"الأسود يليق بك"وتلقفت بلهفة أعداد كبيرة من القراء روايتها الأخيرة 

.2"الأمريكية الكاتبة العربية الأكثر انتشارا في العالم العربي بتجاوز مبيعات كتبها المليوني نسخة

126 :15 .2017/03/03.https//or Wikipedia Org
.ظهر الغلاف:،ص2،2014طبيروت ،لبنان ،واس،نوفل،أحلام،فوضى الح،مستغانمي2
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):فوضى الحواس(ملخص الرواية 

بمعناه ومبناه غير أن ضرورة المنهج تشفع لنا الإخلالنعلم أنه لا يمكن أن يلخص الدارس عملا أدبيا دون 

.هذا التعسف

تحكي عن لقاء يجمع بين " صاحب المعطف"تتحدث الرواية عن قصة حب قصيرة أسمتها الروائية 

م بقسنطينة فتخلى لمدة شهرين حيث اتفقا على مشاهدة فيلأي افترقنا،1"بعد شهرين من القطيعة"حبيبين

أهو فيلم :هتسأل"حيث،يستعجل مشاهدتهت مرافقته لمشاهدة ذلك الفيلم الذي كان عنها عندما رفض

.2"لا"سألته أهو فيلم ضاحك أجاب " لا"أجاب ...عاطفي

غريب الأطوار وهو رجل اللغة استنتجت أنه رجل.ضحكت يومها.

.3"قطعا"و"دوما"و"وحتما"طبعا"كانت جمله تقتصر على كلمات قاطعة للشك،تراوح بين "القاطعة

وبإحدى هذه الكلمات بدأت قصتها منذ سنة وبإحداها انتهت منذ شهرين،فقد دخلا الفصل الأخير من 

.معركة عاطفية بأسلحة لغويةلتبدأ بينهما.

السابقة ولا من حماقاتهإنه لا يستفيد من "وبعدها اعترفت أن الحب لا يتقن التفكير ولا يملك ذاكرة

فغفرت له كل شيء وانتصر صاحب المعطف في .4"تلك الخيبات الصغيرة التي صنعت يوما جرحه الكبير

11:أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق،ص،مستغانمي1
12:المصدر نفسه،ص2
16:نفسه،صالمصدر 3
20:المصدر نفسه،ص4
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يرغم أبطاله على قول ما "الكاتبة التدخل في النص لأن الروائيإلى أن تقرر.نزال دون أن يخلع معطفه تماما

.1"يشاء هو فيأخذ منهم عنوة كل الاعترافات والأقوال التي يريدها

التي يبث فيها ذلك الفيلم السينماحيث بعد تدخلها تكتشف تطابقا بين روايتها والواقع،إذ تجد قاعة 

.2"على قاعة أولمبيك حيث يعرض فيلم أمريكيوإذا بي أعثر":موجودة في الواقع تقول

حينها تقرر الكاتبة الذهاب إلى هذه القاعة - السابعة الرابعة-وهذا الفيلم يعرض في الوقت نفسه المتفق عليه

ها عيناه،ويختزل أنفها رائحة ة القاعة تربكوإذا ،لحضور هذا الفيلم

الأحداث بالتداخل عندما توهمت أنه بطل قصتها حيث قال إحدى الكلمات القاطعة عطره،وهنا تبدأ 

نه يلفظ كلمة السر التي لا يعرفهافقد لفظها وكأ.الفريدة شدتني وسمرتني في مكانيكلمته:"تقول"قطعا"

ل لحد ويصل الحب مع هذا الرج.3".سوانا

تقت به في قاعة السينما وجلست خيانة زوجها الضابط،لتكتشف فيما بعد أن هذا الرجل ليس هو الذي ال

وعندما تفهم كل ما يجري حولها تكتشف أن هذا الرجل قرأ .وإنما صديقه وقد استعمل عطره وبيتهبجانبه،

تقرر البحث عن عندها"خالد بن طوبال"شخصية بطلها"ذاكرة الجسد"روايتها

بطلها الحقيقي في مقهى الموعد نفسه فتكتشف أنه عبد الحق وقد تعرفت عليه متأخرة عندما وجدت صورته 

ته،فتؤلمني الكلمتان على بساطتهما أفتح الجريدة على صور :"في صحيفة مع إعلان قتله،تقول

ABDLHAK»ADIEU«"4

24:،صأحلام،فوضى الحواس ،المصدر السابق،مستغانمي- 1
28:ص،المصدر نفسه-2

.46:،صالمصدر نفسه- 3
.288:المصدر نفسھ،ص-4
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:"الحواسفوضى "تجليات اللغة الشعرية في رواية -

حيث أدركت ،تعد أحلام مستغانمي أول روائية جزائرية تخوض مغامرة الكتابة الروائية باللغة العربية

.1"آراءهالا يمكن للمرأة أن تبقى خلف القضبان تصادر "أنه

بحس روائي واع،وبإيمان جازم أن الكتابة فراحت تجرب كتابة الرواية ،حينها قررت دخول عالم الإبداع الأدبي 

لأنّ "،في حقيقتها تحرير لها من القيد الذي ق

ترداد سلااً الكتابة فضاء يتحقق فيه الوجود بعيد

،نوعية في تاريخ وجودهاة،وقد شكلت كتابات المرأة نقلالحريات المستلبة

بعجزها واعترافا باستلاء منها التي ظلت في منظور الثقافة الذكورية إقرار ا

.2"النقص عليها

سلاما أيها المثلث ":ل تقول أحلامفي الجزائر هي كتابة المستحيكتابة اللذلك تعدّ 

ثالوث ،3)"السياسة(تها المدينة التي تعيش مغلقة وسط ثالوثها المحرم الدين،الجنس،سلاما أيّ ...المستحيل

جعلت كل شيء غير "أحلام استطاعت الاقتراب منه فقدغير أنّ ،تقترب منه محرم على المرأة في الجزائر ألاّ 

مكتوبة بترابط شديد وهائل تدخل إلينا وتجرنا إلى الاندهاش بلغة دقيقة ...طبيعي غير عادي،بابتسامة هادئة

غة فيحكيها الرواية تبنى على عنصرها الأهم وهو اللّ إذ أنّ .4"حياتنا المنكسرة دوما...تروي قصة هذه الحياة

لأحلام "فوضى الحواس"لذلك جاءت رواية ،صى مظاهرها في ثنايا النّ بلغة شعرية تتجلّ المؤلف 

أنموذجا،مجلة المخبر أبحاث في اللغة والأدب أحلام مستغانمي/منصور،أمال، الخطاب الأدبي النسوي بين سلطة المتخيل وسؤال الهوية ربيعة جلطي1
199:،ص3،2006:الجزائري،جامعة بسكرة،ع

32-31ص ص2012، 1،دار  الفارس لتوزیع ط)دراسة التمثیل السردي(الأوسي محمد رضا،الخطاب الروائي النسوي العراقي:ینظر2
400:،ص1993للنشر الجزائر،مفمستغانمي،أحلام،ذاكرة الجسد،مو 3
22:،ص1،2001الغزالي،أيمن،لذة القراءة في أدب الرواية، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع ط4
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بالكثير من ومطعمة ها مترابطةمبنية على مجموعة مقاطع تبدو لأول وهلة مستقلة،لكنّ "مستغانمي

والإشارات فرات لالات مليئة بالشّ ت التي وسممت النص ببنية عميقة،غنية بالدّ انالاقتباسات والتضمي

لعله يستطيع به أن يفك تلك الرموز،وينجز نصا المتلقي على التزود بمخزون ثقافي وأدبيوالرموز،التي تجبر

إبداعيا موازيا 

واية تحتاج إلى تنمية متنها الحكائي الرّ باللغة لأنّ الروائي ناحتا للعبارات والألفاظ متلاعبا "بحكم أنّ ،1"إنتاج

وائية فحسب،بل تلجأ إلى اقتراض بعض خصائص الشعر التي تزيد في 

واية أن تستعير من الشّ فقد استطاعت الرّ .2"ثراء ألفاظها وتأثيرها

بموسيقى عر المحكوم ا لا تخضع لأية قيود كما هو الحال بالنسبة للشّ الجنس الأ

هذه الأخير مصطلح ) poétique(ى بالشعرية ا أضفى عليها جمالية مؤثرة وهذا ما يسمّ ممّ ،الكلمات

في كتابه فن الشعر إذ يصف فيه الجمالية في 3"له إلى أرسطويعود في أص"قديم وحديث في آن واحد

.الأجناس الأدبية كالملاحم والدراما والشعر الغنائي التي كانت سائدة في عصره

أما حداثة المصطلح فتعود إلى اكتسابه دلالات جديدة في مطلع هذا القرن كما يعود الفضل 

إذ لعب دورا كبيرا في تطوير مفهوم أدبية ،بسون و اكتحديد مصطلح الشعرية الحديثة إلى رومان ي"الأكبر في

حيث أبرز من خلال ،ة عرية ووظائفها الستّ سالة الشّ مات الرّ لمقوّ هالنص وربطه بمفهوم الشعرية بعد دراست

عرية على بقية الوظائف دراسته هذه على وجه خاص مفهوم القيمة المهيمنة التي كشفت هيمنة الوظيفة الشّ 

12:ص2008جلاوجي،عز الدين،سلطان النص،دراسات،دار المعرفة،دط ،1
.13:المرجع نفسه،ص:ينظر2
70:ر،اللغة الشعرية،مرجع سابق،صناصيعقوب،3
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إن الموضوع "إذ هو يبحث عما يجعل من الرسالة اللغوية عملا فنيا،يقول.1"الإبداعيالأخرى في النص 

السلوك الرئيسي للشاعرية هو تمايز الفن اللغوي واختلافه عن غيره من الفنون الأخرى وعما سواه من 

2."القولي،وهذا ما يجعل الشاعرية مؤهلة لموضع الصدارة في الدراسات الأدبية والشاعرية

فهناك من ترجمه،قاد والمترجمون في ترجمة وتعريب هذا المصطلحاحة العربية فقد اختلف النّ ا في السّ أمّ 

فن :وأيضا يطلق عليها عربيا بـ"الأسلوب والأسلوبية"كتور عبد السلام المسدي في كتابهبالإنشائية كالدّ 

).)الروايةنظرية (عند عبد المالك مرتاض في (الشعرانية-الشاعرية-الشعر

ا وإنمّ - - للكلمة بالوظيفة الشعرية لا في الشعر فحسب،

سعت مساحة فاتّ ،

معتمدا على لغة ا خياليّ واية الرّ ساع أصبح أسلوبة لهذا الاتّ عرية ذات البعد الإيحائي،ونتيجغة الشّ اللّ 

طعها تندرج تحت اوإن كانت بعض مق-اليومية المألوفةتحت هذه اللغةواية تندرجالإشارة،فلم تعد لغة الرّ 

فرادة العمل تصنع عرية تبحث في الخصائص التي فالشّ "عريبل بدأت تميل إلى لغة الخطاب الشّ -هذه اللغة

.واية تندرج في هذا المنظورعري والرّ ،3"الأدبي

مما يسمح ،4"ص غير منعزل ولا مغلق ولكنه تركيب مفتوحالنّ إلى أنّ "وفي هذا الصدد يشير تودوروف

ص،من هنا يصبح الهاجس ألاّ نية النّ الكامنة في بموز عر التي تعنى بالشفرات والرّ ثر مع الشّ بتداخل لغة النّ 

اعر وائي يدخل إلى عالم الشّ الرّ كأنّ ،غة المألوفة المعتادة بل أن يخلق اختراقات في اللّ ،وائي فحسبيسرد الرّ 

214:،ص1الأدبية جالأحمر،فيصل،دادوة،نبيل،الموسوعة - 1
214:المرجع نفسه،ص- 2
28:ناصر،اللغة الشعرية،مرجع سابق،ص،يعقوب- 3

90:المرجع نفسه،ص-  4
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ر بالأشكال انفتاح وتأثّ عرية تعدّ واية كجنس إبداعي،فالشّ إذ أنّ الشعرية مفهوم مرتبط بالرّ ،غةمن باب اللّ 

كل جنس أدبي هو في حالة تحول وانتقال من حالة إلى أخرىبمعنى أنّ ،دبية الأخرىالأ

إذن ظاهرة فنية في .الأخرى،فالشعريةالإبداع

لذات الروائية الشاعرة من اتنفيس 

ى وائي يتعدّ الرّ بمعنى أنّ ،1"حوي والعدول عن الاستعمال العاديلالي والنّ ابط الدّ محاولة خرق الترّ "خلال

ويل مع الإبقاء عنها كوحدة أحليل والتّ ا عدم وضعها للتّ ا وإنمّ دون الاستغناء عنه-غة المعيارية العاديةاللّ 

أي ،غة العادية غة الشّ إلى اللّ -في النصإخبارية

عبير بلغة موحية وهذا ما يميز النص الروائي ا تمثل دلالات جديدة بما يكفل لها تحقيق أثر جمالي أي التّ 

قل إلى تتجاوز النّ "وايةالرّ غة في هذه اللّ وكأنّ "فوضى الحواس":الذي أنتجته أحلام مستغانمي الموسوم بــ

2".ا تبدع واقعها وتخلق عالمها وتحقق بالتالي شعريتهاإلى الخلق،إنمّ الإبداع والتصوير 

"فوضى الحواس"فمقاطع هذه الرواية طافحة بالشاعرية  مما جعلها في قمة الإبداع والخلق والقارئ لرواية 

.الكلمة العادية التي تولد تأثير جمالي غير معتاد

عر وهذه القدرة الإبداعية على المزاوجة بين ثر عند أحلام مستغانمي بلغة الشّ فقد امتزجت لغة النّ 

ية في حرّ وائيغة للرّ ر هذه اللّ غة بحيث توفّ لّ وهي شعرية ال،غة عندها سمة تصويرية ت اللّ رد أمدّ عر والسّ الشّ 

ويمنح ألفاظه دلالات ،وائي وهو يلعب بلغته وهو ينفخ فيها من روحه معاني جديدةإذ يكتب الرّ ،عبيرالتّ 

14:عز الدين،سلطان النص،مرجع سابق،ص،جلاوجي- 1

14:،صالمرجع نفسه2
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الإبداعياللغة هي أساس الجمال في العمل "واية شعرية،أنيقة إذفلغة هذه الرّ ل مرة،لأوّ ه ينشئهاجديدة وكأنّ 

.1"على اللغةتشكيلها واية التي ينهض من حيث هو ومن ذلك الرّ 

فوضى "روايةوائي وهذا ما ينطبق علىعبير الرّ عر كأداة للتّ على الشّ واية ل انفتاح الرّ وهذا ما يعلّ 

وتكثيف لغة الوصف المكاني،ومن سرد الأحداث ة مظاهر فيها كعرية في عدّ غة الشّ للّ حيث تتضح ا"الحواس

:أحلام مستغانميأمثلة السرد قول

لم تصل...قطعا"

ري أين هي ذاهبة بك قال إنك وصلت؟من قال إنك تد، منلةأنت المسافر في كل قطار صوب الأمث

»وحدها الأسئلة ترى...الأجوبة عمياء«الأجوبة؟ف

...الوقت سفر

.بحمولة العلم ذاهبة، وأخرىمراكب محملة بالأوهام عادت

كيف  ..عساني أعرف.نطقضحك البحر لما رآني أبحر على زورق من ورق،وأرفع الكلمات أشرعة في وجه الم

.كل هذا حصل

...الوقت مطر

يطرق قلبي على ...خفيف، مطروخلف نافذة الخريف...تغادر الهاتف،وتأتي كي تقيم في حقيبتيغيمة 

.2"الوقت قدر.مهل

.100:مرتاض،عبد المالك،في نظرية الرواية،مرجع سابق،ص- 1
.274:الحواس،مصدر سابق،صمستغانمي،أحلام،فوضى -2
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هنا تخاطب البطل المسافر في كل قطار متجه صوب الأسئلة،ومراكب محملة بالأوهام،وبحر أحلام مستغانمي

-ورق-زورق-محمل-حصل-تصل- قدر-مطر-سفر:واية إيقاع موسيقي مثلوجناس اللذين منحا الرّ 

.خفيف-الخريف

:وتقول أيضا

مذهول به التراب"

خرج ذلك الصباح

.كي يشتري ورقا وجريدة

لن يدري أحد ماذا كان سيكتب

ة ذهب به الحبر إلى مثواه الأخيرلحظ

كان في حوزته رؤوس أقلام

وفي رأسه رصاصة

لم يضعوا وردا على قبره...ولذا

يرا من بياض الرخّامتركوا له كث

لن تتعرفوا عليه...ولذا

كل القبور، حيثهناك

لا شاهدة لها سوى قلم
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وحيث كل مساء 

1"تستيقظ أيدي لتواصل الكتابة

والقارئ لهذه ،2"هذا المقطع من قصيدة رثاء كتبها عبد الحق قبل موته في رثاء الطاهر جعوط"

يهيم في عالم شعري دليله فيه الكلمة المشحونة بطاقة دلالية جديدة لأن الروائية )الأول والثاني(المقاطع

:مستغانمياعتنت عناية كبيرة باللغة غير العقلانية والتي تولد تأثيرا غير مألوف وفي هذا الشأن تقول أحلام

حتى متى سأبقى خطيئتك الأولى"

لك متسع لأكثر من بداية

وقصيرة كل النهايات

..أنتهي الآن فيكإنني 

طي للعمر عمرافمن يع

3"يصلح لأكثر من بداية؟

من خلال هذه المقاطع نلاحظ أن أحلام مستغانمي أخرجت اللّ 

أيضا في وصف الأماكن "ضى الحواسفو "روايةعرية فيشعريتها كما تتجلى الشّ 

إذ نلاحظ أن أحلام تعيش هاجس المدينة .هذه الأخيرة تثير المتلقي وتدعوه إلى مناوشتها،بتفاصيلها 

302-301:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق،ص ص-1
301:فوضى الحواس،المصدر السابق،ص،مستغانمي،أحلام:ينظر- 2
242:،صنفسهلمصدر ا- 3
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المتمثل في قسنطينة والجزائر العاصمة بالإضافة إلى أمكنة أخرى موجودة فيهما،فمدينة قسنطينة مدينة تعيش 

1"أهذه مدينة للفسحة؟"نع حتى التجول في شوارعهاين يمة من الهلع والخوف والحصار أحال

ا الجزائر العاصمة فكانت مكانا لتنفيس الروائية أمّ .حيث يذبحون الأبرياء كالنّ 

إلى العاصمة لأرتاح ر أن يبعث بيقرّ ":ها إلى العاصمة لترتاح تقولر زوجها بعثأحزان قسنطينة حيث قرّ عن 

.2"ةحتى مرور تلك الزوبعبعض الوقت على شاطئ البحر

لالة  فات الموحية الدّ رد بأسلوب شاعري جميل من خلال كثرة الصّ كما تتضح مجازية لغة السّ 

فجأة وقف الرجل ذو القميص :"عدة مرات كقولهاون الأسود،وورد ذكرهوائية على اللّ لرّ زت اكالألوان،فقد ركّ 

كما تقول عند لقائها بصاحب ،3"ه نحوي وفي يده صحن عليه بعض قطع السكرالأسود واتجّ 

4."قاء في ثوب أسودجئت مصادفة لهذا اللّ "المعطف

5."قي الأسود أقف وحيدةوأنا في كل تألّ "جنازة عبد الحقعند حضورها:كما تقول أيضا

شعاراإ) الروائية(ف ربما ليعطي البطلةعطوقد واختاره صاحب الم،ون الأسود غالبا ما يدل على الحزنفاللّ 

ليأتي مطابقا للون جئته فيه مصادفة واختارته لي الحياة بنية التضليل كي ":كما تقولواضحا بكونه هو أم

6".بأنني هي...ا كاذباشعارً إأعطيه 

100:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس المصدر السابق-1
.113:المصدر نفسه،ص- 2
.59:،صنفسه،المصدر - 3
.65:المصدر نفسه،ص- 4
300:المصدر نفسه،ص-5
85:،صالمصدر نفسه- 6
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والأسود أيضا مرتبط بطبيعة .وايةالقتل يشيع في أجزاء الرّ لأنّ ) القتل(واية لالي للرّ كما يرمز إلى المناخ الدّ 

في -فهي شاعرة-،اعري وقد استفادت الكاتبة من شاعريتهاواية مليئة بالجو الشّ فهذه الرّ .فسيةخصية النّ الشّ 

كبيرا إذ لم يكن على وائي لا يمكن أن يكون  الرّ "فة إذ أنّ خلق أسلوب شعري متوهج بكلمات موحية مكثّ 

وائي حس الرّ لأنّ ...فيما مضىعر،وقد يكون هو نفسه شاعراعر وعلى فهم عميق بالشّ صلة عميقة بالشّ 

1."وايةان ضروريان للرّ حسّ هما-يان شاعريانوهما حسّ ...ورة،ه للصّ للكلمة،وحسّ 

لأنّ )مجموع المقاطع(ية واية الكلّ ظر إلى بنية الرّ واية بالنّ رّ العرية في هذه المقاطع من فقد تجسدت الشّ 

سيج اللغوي نّ البل تكون لها علاقة ب،واية ليست قائمة في مستوى الجملة أو العبارة أو المقطع عرية في الرّ الشّ 

فحسب بل بمجموعها ونحن نعلم واية لا تكون شعرية بالمقاطع فالرّ "ياا كلّ واية نصّ باعتبار الرّ .واية ي للرّ الكلّ 

لهي مرتبطة ارتباطا وثيقا بغيرها ...هذه المقاطع التي نعتبرها لأول وهلة شعرية عند كبار الروائيين جيدا أنّ 

2."من المقاطع إذا ما فصلت عنها فقدت الكثير من شعريتها

سرد-ية مليئة بنغمات العالم أجمعلغة تسري فيها أنفاس الشعر،لغة حسّ " فوضى الحواس"رواية"إذن

3."عميق،شاعري،حزين موجع حد الألم

رواية لغتها لكل نه كم أبح"فوضى الحواس"رواية في الرواية ومن ذلك اللغة الشعرية تخدم الانسجام النصي 

.منه اللغة الشعرية انسجام وتناغم ونظامو -كما رأينا- وطريقة سردها 

.25:يعقوب،ناصر، اللغة الشعرية،مرجع سابق،ص- 1
68:،صالمرجع نفسه- 2
107:،ص13،2013:،ع)الجزائر(،مجلة حوليات التراث،جامعة مستغانم)جامعة يزد إيران(ناظمي،زهراء،اللغة في رواية فوضى الحواس- 3
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.آليات الانسجام في فوضى الحواس:مبحث الثانيال

:معاينة الآليات الغالبة في الرواية وهيارتأيت

:البنية الكلية/لخطابموضوع ا1/

واية في جملة واحدة أو أكثر فالبنية الكبرى الأدبي كالرّ يصعب إلى درجة ما اختزال البنية الخطابية للعمل

ويتضح .هي ترتبط ارتباطا وثيقا بموضوع المقاطع السرديةردية،إذواية ترتبط بالقضايا الواردة في المقاطع السّ للرّ 

تحدث الأشياء "حيث تكتب أحلام مستغانمي) فوضى الحواس(هذا بشكل جلي في المدونة التي بين أيدينا 

بذلك المقدار"حتما"رإلى قدرنا،لنكرّ "طوعا"في دورة الكائنات،وحيث نذهب بتسلسل قدري ثابت،كما 

،معتقدينحدثقدومنذ الأزل"دوما"هأن يحدث،لأنّ " قطعا"ما كان لا بدّ ذاكي تّ الهائل من الغباء أومن ال

مقاطع سردية كبرى روايتها إلى.1"ذين نصنع أقدارنانحن الناأنّ "طبعا"

.عددها خمس مقاطع

114إلى الصفحة 37الصفحة من"، دوما34الصفحة إلى 9من الصفحة "بدءا"قطع الأول فالم

من"قطعا«، 197إلى الصفحة 167الصفحة من"حتما«، 164إلى الصفحة 117من الصفحة "طبعا"

.312إلى الصفحة 201الصفحة 

"صاحب المعطف"أحلام مستغانمي ة قصيرة،أسمتهاكانت عبارة عن قصّ "بدءا"ل فأحداث المقطع الأوّ 

.2"يسرق منها سؤالهار صاحب المعطف أنا قرّ بمر ":تقول

17:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق،ص1
16:،صنفس،المصدر - 2



."فوضى الحواس"رواية الانسجام فيآليات:الفصل الثالث

80

جل وحده ذلك الرّ ":جل صاحب المعطف الغريب الأطوار تقولحيث كل ما كان يعنيها هو هذا الرّ 

ت ربما تمنيّ ":وتقول أيضاأكثربي رهان لجعله يخلع ذلك المعطف بي تحد ليس .يعنيني بي فضول نسائي لفهمه

فلا شيء سواه "،1"ولغتي،وهو مطابق لمزاج حزني وشهوتيمتي ه على قياس صجل لي،إنّ كان هذا الرّ ا،لوسرّ 

.2"يعنيني

.)وايةالرّ (نةدوّ المالخاتمة تمثل البنية الأولى في ، سريعةالوقع، سريعةفهذه القصة القصيرة

تكتب قصة أخرى بطلتها هي وهذه القصة الطويلة تغطي ما نجد مستغانمي"بدءا"بعد المقطع الأول 

حيث تروي كل ما يقع لها من أحداث وتجارب،كما تحكي عن ،)دوما،طبعا،حتما،قطعا،(تبقى من مقاطع 

كزوجها الضابط ،وضع البلاد التي تعاني من مشاكل السلطة التي هي بيد الجيش والأصوليين في الجزائر 

.3"الكرسي هو قضيته الوحيدة":فقط تقولالكرسي هتالذي كانت قضي

كما تحكي في ثنايا هذه القصة الطويلة الأوضاع السياسية للبلاد من خلال وصفها لأبيها المناضل 

مل في العمر الذي تتزوج فيه الترّ "ر لهاقدّ تيووصف أمها المؤمنة ال،4"كان له أخيرا شرف الاستشهاد"الذي

ست الحداد-حلامهاعمرها خلعت أمي أالأخريات في الثالثة والعشرين من

ناصر عمره سبع "دوأخوها ناصر الأصولي المتمرّ .5"أرملة لرمز وطني(...)اسما أكبر من عمرها ومن حجمها

مل كما نحمعه  تهيصغرني بثلاث سنوات،ويكبرني بقضية،لقد جاء العالم هكذا حاملا قضيوعشرون سنة،

اصر،أثناء أبي الذي كان مأخوذا بشخصية عبد النّ لأنّ الا نختارها،و إذا بنا نشبهها في النهاية،ربمّ أسماءً 
24:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق - 1
25:المصدر نفسه،ص- 2
.79:،صالمصدر نفسه - 3
.85:المصدر نفسه،ص- 4
.85:المصدر نفسه،ص- 5
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اسمه كواحد :حرب التحرير أراد أن يعطيه اسما مطابقا لأحلامه القومية،وإذا به دون أن يدري يعطيه اسمين

فقد كان ابن رمز وطني،مشغولا بقضيته متأثرا بالحروب .1"من كبار شهداء الجزائر،ولقب لأكبر زعيم عربي

.2"العراقي كان يعيش مشتتاالاجتياحيشف بعد من حرب الخليج عند بدء "فلم

كان بوضياف في وقفته ":أحلامواية عن الأحداث الدموية التي عصفت بالبلاد تقولكما تحكي الرّ 

منذ سقط بوضياف قتيلا ":و تقول أيضا3."ستار الغدرأو...الأخيرة تلك موليا ظهره إلى ستار القدر

وأصبح السؤال بعد  .مباشرة على شاشة التلفزيون أمام ملايين الناس،كان واضحا أن موسم الصيد قد فتح

4"من سيكون دوره الآن؟:كل موت

الذي أراه يحوم حول ، مهووسةس الصدمة"

.5"كل من يحيطون بي

إذن هناك ارتباط جلي في الموضوع إذ يؤسس إلى قضية تاريخية تعالج النضال الجزائري منذ الاستعمار 

.المرأة الجزائرية،بالإضافة إلى تراث قسنطينةنضال الفرنسي،كما تعالج هذه القضية 

الأول يعالج قصة حب كانت تلجأ فيها البطلة إلى المحبوب فهذه المقاطع تعالج موضوعا واحدا،فالمقطع 

كنت أحاول أن أستعين على الخوف بالكتابة وغالبا:"لزمن الاغتيال،تقولويهيئهالأنه ينسيها همومها 

.106:،صالسابقالمصدرفوضى الحواس،مستغانمي،أحلام،-- 1
.107:،صالمصدر نفسه- 2
.280:المصدر نفسه،ص- 3
283.: المصدر نفسه،ص- 4

283:،صالمصدر نفسه- 5
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فهناك علاقة بين المقاطع وهذا ما 1."بالحب أستعيد كل ما قاله لي ذلك الرجل وهو يهيئني لزمن كهذا

.مما يساهم في انسجامه بعد فهم المتلقي له،2"نص منغلق ولكنه توالدي مفتوح"صالنّ يوحي بأنّ 

ظهر ذلك من وي،ص في بنية واحدة د مقاطع النّ ي حيث توحّ ص تحقق الانسجام الكلّ البنية الكبرى للنّ 

.ص إلى بنية كليةاستحسانه للنص يعود إلى افتقار هذا النّ مدخلال رد فعل القارئ فع

.ية تجعل المتلقي يشكل رؤيا شاملة لموضوع النصالبنية الكلّ كما أنّ 

283:ص،السابقالمصدرمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،- 1
42:،ص1،1985مفتاح،محمد،تحليل الخطاب الشعري،استراتيجية التناص،المركز الثقافي،المغرب،ط- 2
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:السياق/2

.لقد تحققت خصائص السياق في الرواية بنسبة جيدة

:تحديد خصائص السياق-

أو محور مدار الحديث الكلاميهو القارئ،والمتلقيهو الكاتبة أحلام مستغانمي،فالمرسل

ضال الحديث هو وصف النّ 

ها عبارة عن رواية أدبية نصّ سالةالرّ الوضع التاريخي والسياسي وحتى الاجتماعي،

ة في نظري(حسب تصنيف عبد المالك مرتاض في(غة بأسلوب لغوي كتابي يتضمن جملة من مستويات اللّ 

كالمستوى السردي وكانت لغته فصيحة سليمة بل وراقية،ومستوى الحوار وكانت لغته ) الرواية

.عامية،بالإضافة إلى اللغة الشعرية التي أمدت الرواية عمرا وخلودا ونقاء

إلى الجزائر أحلامواية قبل أن تنتقلكما أن مدينة قسنطينة تمثل المكان الأول لكتابة هذه الرّ 

العاصمة،إذ تمثل قسنطينة بالنسبة لها بلد المآسي والحزن بسبب انتشار ظاهرة القتل كقتل السائق الخاص 

بحثت عن عمي أحمد فلم أره داخل السيارة ولا خارجها تقدمت ":حيث تقول في هذا الصدد،بالبطلة

وبعدها .1"زف من رأسه وصدرهخطوات أخرى نحو الجهة الأخرى وإذا بجسده ممدد على الأرض،ودم ين

ذهبت إلى العاصمة لترتاح فكانت ملاذها الآمن الذي تلجأ إليه كلما اشتدت المحن في قسنطينة،فقد كتبت 

.تين المدينتيناروايتها في ه

.91:الحواس،مصدر سابق،صمستغانمي،أحلام،فوضى - 1
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:أنواع السياق المستعملة في الرواية

يوضح الكثير من يشمل هذا اللون من السياق على نوع من الجمال والانسجام إذ:السياق اللغوي-

.العلاقات الدلالية وذلك عندما يستخدم كمقياس لبيان الترادف والتقابل بتوظيف المحسنات البديعية

:ومن أمثلة ذلك

علاقة دلالية ناتجة عن تتابع قضيتين،كل منهما تحمل عكس معنى الأخرى،والتضاد إجراء "و هو :التضاد-

ونقيضه،كما أنه يحمل على تميز الشيءا،وذلك بإظهار يقوم به الكاتب ليضفي الشمولية على معنى م

ويتضح التضاد في مواطن  .فالتضاد يساهم في توضيح المعنى المراد إيصاله.1"المعنى وبلورته و بالتالي تناسبه

:واية،كقول أحلام مستغانميكثيرة في الرّ 

.يلبس#يخلع2"شفتيه، ويلبسهاع عنها عقلهابنظرة يخل"-

"نفسهاالة ضوئية في عتمة الحواس يأتي يدخل الكهرباء إلى دهاليز ححبه"-

ضوء#عتمة 

الصمت#الكلام.3"الصمتوتجرب معه،م عاداو تقيوملاهاهي "-

صارات والفرح والحزن والانت...بين الولادة والموتالحياة التي تتجاذبنافيادةضائيات المك الثنوسط تل"-

4"...ناتاوالحب والكراهية والوفاء والخي...مال والخيباتوالآ...والهزائم

الموت#الولادة 

142:، صسابق، مرجععلم النص، نظریةأحمد، حسامفرج- 1

9:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق،ص- 2
12:المصدر نفسه،ص-3
17:المصدر نفسه،ص-4
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الحزن#الفرح 

الهزائم#لانتصارات ا

الخيبات#الآمال

الكراهية#الحب 

الخيانات#الوفاء 

مغلق#مفتوح."وقلب نصف مغلقمن باب نصف مفتوح"-

المستحيل#الممكن. 1"الممكن والمستحيلقد حشروا أنفسهم بين"-

.2"بين الحلم والواقع.بين النهار والليل.بين الوهم والحقيقة"-

الحقيقة#الوهم 

الليل#النهار

الواقع#الحلم 

شيطانا#ملاكا ."شيطانالا أدري إن كان هذا الرجل ملاكا أو "

فهو عدم تفاوت )الجناس التام (أما .منه التام والناقصو .تشابه الكلمتين في اللفظ"و هو :الجناس

فهو ما )الجناس الناقص(أما .، حيثالمتجانسين في اللفظ

37:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق - 1
172:المصدر نفسه،ص- 2
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حرف بين باختلافحرف،أو يحدث إن اختلفت الكلمتان في عدد الحروف إما بزيادة حرف أو أكثر من 

: وذلك نحو قول مستغانمي.1"اللفظين المتجانسين

جناس ناقص:بحرو حبر،2"رجل نصفه حبر ونصفه بحر"-

مطر ذة الخريف،خلق نافو (...)ني أبحر على زورق من ورق آا ر ضحك البحر لمّ "-

جناس ناقص:زورق وورق/خفيف و خريف3.."خفيف

،4"أو أستار الغدر...درخيرة تلك موليا ظهره إلى ستار القن بوضياف في وقفته الأكا"-

جناس ناقص:القدر والغدر

جناس ناقص:المخفية والمخيفة،5"المخيفةو وى أحد أوجهه المخفيةالجانب البوليسي سليس"-

.فالجناس يحقق معان معينة لبعض الكلمات المهمة في النص

:ذلك في قولهاالمقابلة و مستغانمي وظفت كما 

6..."دها على الطاولةأخفي أوراقي أم هل أفر هل "-

119:،نظریة علم النص،مرجع سابق،صفرج، حسام أحمد- 1

240:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق- 2
274:المصدر نفسه،ص-3
280:المصدر نفسه،ص- 4
283:المصدر نفسه،ص- 5
55:،صنفسهصدر الم-6
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م على كلمتين الحكويتوقف لعلاقة بين لفظين اتحد معنياهما،ا"الترادف الذي يعني أيضاكما وظفت الكاتبة

، مترادفتين في نوع ما من المعنىالكلمتان

.1"في نوع آخرومختلفتين 

:أحلامواية منها قول وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من الرّ 

2"حدى هذه الكلمات المقصلةقطع المكالمة فجأة بإ(...) ة القاطعة لغهو رجل ال"-

.ترادف:المقصلة و القاطعة

:وفي موضع آخر تقول

ترادف:المخاطر و . 3""-

:وتقول أيضا

.لا يغتالون ولا يموتون4."يءيموتون ولا نخاف عليهم من شولاهؤلاء على الأقل لا يغتالون،"-

.نسجامية النصياق يمنح الأسلوب الشدة ويساهم في تحقيق افهذا النوع من الس

ه إنّ " :قولهاذلكالأمثلة علىكما نلتمس سياق عاطفي يبين العلاقة بين العنوان ومقصدية الكاتبة، ومن

في ذلك ...وبنطلون أبيض على هذه الطاولة نفسها جل الذي كان يجلس بقميصالرّ ... عبد الحق إذن 

.75:ص2014، 1، طالكتاب الجديد المتحدة، دارفي علم الدلالة والتخاطبيونس، مقدمةمحمد ، محمدعلي- 1
.17:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق،ص- 2
.251:المصدر نفسه،ص- 3
.252:المصدر نفسه،ص- 4
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.. (...) جل الذي أيهما ذلك الرّ أتساءل طوال الوقت،كنت (...)جاء صديقه ثم ... اليوم الذي 

.وحى بالفوضى التي عاشتها البطلةفهذا المقطع ي1.."إلى ذلك العطر الذي أعادني.أذكر،فاجأني عطره

السياق الثقافي

المر ، الواقعتاريخ الجزائرمن مستنبطةإذ نلاحظ أن أحداث النص ولد هذا النص من رحم التاريخ،لقد 

.الجزائريالذي عايشه الشعب 

كالأمير عبد القادر مؤسس خلال ذكر بعض أبطال الجزائر، منوتمجيد الوطنفالنص يتحدث عن الثورة

.2"أذهلت فرنسا نفسها "أول دولة جزائرية 

.منفيا من وطنهوالنصف الآخر،ستعمارفي مكافحة الاومحمد بوضياف الذي قضى نصف حياته 

:المعرفة الخلفية-3

في الجانب النظري،إذ بواسطة المعرفة الخلفية ) المعرفة الخلفية(لقد سبق وأشرنا إلى تعريف هذا المصطلح 

يمكننا استثمار المعلومات والمعطيات اللازمة المخزنة في الذاكرة لمواجهة النص من حيث الفهم والتأويل،كما 

3."تعكس تصويرا ثابتا لمعلوماتنا عن العالم"ننا من الوصول ولو بالقدر اليسير إلى مقاصد الكاتب  كّ تم

.288:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق- 1
.142:،صالمصدر نفسه- 2
.285:براون ويول،تحليل الخطاب،مرجع سابق،ص- 3
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جمال عبد الناصر،محمد بوضياف، هواري بومدين، مما يوجه القارئ :واية مثلالرمز والإيحاء في الرّ إذ نلاحظ 

.نحو وجهة واحدة وهي حقبة تاريخية محضة

ظاهرة فيه أنّ ا لا شكّ إذ ممّ ،ناص في هذا الصدد نشير إلى نقطة تحت مجال المعرفة الخلفية وهي التّ 

ناص،إذ ص،من خلال فاعلية التّ ى نصية النّ تتجلّ "حيث،لمفروضة على النصوصية انناص من الظواهر الفالتّ 

وهذا ،1"ومعانقتها وعلى إنتاج نص جديدتبرز من خلالها قدرة الكاتب على التفاعل مع نصوص أخرى 

.الأخير يحتفظ بخصوصيته دون أن يختلط مع الأصول والمصادر التي ينحدر منها

في توظيف هذه الظاهرة في تجربتها الروائية هذه،حيث أغنتها بإشارات وقد نجحت أحلام مستغانمي

الكاتبة والقصص الديني والموروث الشعبي مما كشف عن قدرة الذكّر الحكيم وعناصر لغوية مستنبطة من 

.2"على فتح حوار بين العمل الأدبي والنصوص الثقافية الأخرى المختلفة"

أنا لا صبر ":أحلاملات جديدة ولعل خير مثال نضربه في هذا المقام قول واية دلادت في الرّ وهكذا تولّ 

قاَلُوا ياَ شُعَيْبُ مَا نَـفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا ﴿:تتضح في قوله تعالى»رهط«فكلمة3"ساء،هط من النّ لي على هذا الرّ 

نَا بِعَزيِزٍ ۖ◌ لَرَجَمْنَاكَ وَلَوْلاَ رهَْطُكَ ۖ◌ تَـقُولُ وَإِنَّا لنَـَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا  4﴾)91(وَمَا أنَتَ عَلَيـْ

.وكلمة رهط تعني قوم

16:سابق،صجلاوجي،عز الدين،سلطان النص،مرجع - 1
102:، صسابق، مرجعالمتخيل، حسين، فضاءخمري2
111:مستغانمي،أحلام، فوضى الحواس،مصدر سابق،ص- 3
.91سورة هود،الآية - 4
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عر ثر أو الشّ تضمين النّ "وهو -ناصوهو شكل من أشكال التّ -ى الاقتباس من القرآن الكريمكما يتجلّ 

غاب هكذا من أكثر من ثلاثين :"في قولها 1"ه منهمامن القرآن الكريم والحديث من غير دلالة على أنّ 

لیِنَ ﴿:وردت في قوله تعالى»ثلة«فكلمة 2..".الرجالسنة،مع ثلة من  3﴾ثُلَّةٌ مِنَ الأْوََّ

.مجموعة من الناس قليلة العدد»ثلة«وتعني كلمة

ة موت عبد الحق،ومن ذلك قصّ أحلام اهرة في مقطع آخر تروي فيه ى هذه الظّ كما تتجلّ 

فهذا المقطع ،4"!عبد الحق-فالبارحة فتح ذلك الحوت فكيه،وابتلع لوجبته المسائية من جملة من ابتلع":قولها

علاقات الحضور "حاضرا في ذهن المتلقي مما يؤدي إلى تحول) لامقصة يونس عليه السّ (ص الغائبيجعل النّ 

وهذا يظهر ،5"ستوى القراءةرغم اختفائها على مستوى الكتابة وتجليها في موالغياب في علاقات حضورية 

لَوْلاَ أنََّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ ) 142(فاَلْتـَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿:في قوله تعالى للََبِثَ فِي ) 143(فَـ

عَثُونَ  .6﴾)144(بَطْنِهِ إِلَى يَـوْمِ يُـبـْ

،بالنظر 7"الحياة فلا بدّ أن يستجيب القدرالنساء كالشعوب إذا هنّ أردن ":رز التناص في قولهابكما 

:"إرادة الحياة"في قصيدته ابيمع خطاب سابق يشبهه،وهو قول أبو القاسم الشّ هذا القولفي علاقة

1".عب يوما أراد الحياة          فلا بدّ أن يستجيب القدرإذا الشّ "

100:،فضاء المتخيل،مرجع سابق،ص، حسينخمري- 1
.233:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق،ص- 2

.13، الآيةسورة الواقعة- 3
287:مستغانمي،أحلام، فوضى الحواس،مصدر سابق،ص-4
17:جلاوجي،عز الدين،سلطان النص،مرجع سابق،ص-5
.142/144سورة الصافات،الآية -6
213:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق- 7
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2"لدنياي كأنني سأراك غدا وأعمل لآخرتي وكأننا سنموت معاأنا أعمل ":وورد التناص في قولها أيضا

واعمل ك تعيش أبداً أعمل لدنياك كأنّ )رضي االله عنه(قاطع مع المقولة المأثورة لعلي بن أبي طالبوهذا بالتّ 

.ك تموت غدالآخرتك كأنّ 

فتتقاطع مع ،3"رأة ترتدي ثوبا من الموسلين للحقتلو رأيت ام"ا عبارةأمّ 

سندريلا ففي هذه الحكاية لم يبق للأمير سوى حذاء سندريلا ليتعرف به :الحكاية الشعبية المعروفة بــ

»ذاكرة الجسد«واية برواية سبقتها لنفس الكاتبة وهي روايةكما تجدر الإشارة إلى تقاطع هذه الرّ .عليها

وإذا بك مع شخص خارج توّا من كتابك،يحمل الاسم :"قاطع في قول الكاتبةيتجلى هذا التّ و 

برغم ذلك على اشتهائك نفسه له،لا بد أن يترك الجسدي نفسه لأحد أبطالك،وأن تبقى شويهوالتّ نفسه،

وفوضى الأسئلة،خاصة عندما ترى اسمه،كما اخترعته أنت،وأجهدت ...في نفسك كثيرا من فوضى المشاعر

إنه يخشى أن (...)مكتوبا،أسفل مقال صحافي على جريدة وأصبح نفسك للعثور عليه،قد غادر كتابك،

..4"سابقيكون يكرر معي حماقة حدثت في كتاب 

"فوضى الحواس"روايةبن طوبال،وفيهو خالد"ذاكرة الجسد"رواية أحلام في فالاسم الذي اخترعته 

.تلتقي بشخص يحمل الاسم نفسه،ويوقع به مقالاته،و هو معطوب الذراع أيضا

1-http //ar/wik isource org  15 57 /16/5/2017
.272:،صالسابقمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر 2
.71:،صالمصدر نفسه-3
.228المصدر نفسھ،ص-4
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صوص الغائبة وتذويبها استحضار النّ "لقد أثبتت أحلام مستغانمي من خلال هذه الرّ 

1"صوص الذائبة والمتفاعلة معهنص حاضر يتناص مع الكثير من النّ داخل بعض للحصول على ابعض

وذلك من خلال استحضار عبارات من القرآن الكريم والأقوال المأثورة وقصص الأنبياء إضافة إلى الموروث 

.ينية للكاتبةقافة الدّ ساع الثّ رد وهذه علامة على اتّ عبي،بغرض تكثيف السّ الشّ 

.واية مما ساهم في انسجامهافقدت تعاضدت هذه الآليات مع فحوى الرّ 

19:جلاوجي عز الدين،سلطان النص،مرجع سابق،ص- 1
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الوثيق بين فحوى بالارتباطق هذا المبدأ يتعلّ "ص إذمن أهم الوسائل التي تحقق انسجام النّ :التغريض/4

.1"الأخير يعد مركز جذبه وبؤرة دلالته الكليةص وبين عنوانه فهذا أجزاء النّ 

واردة يمثل المسند إليه أو الموضوع العام،وتكون كل الأفكار ال"ص الذي يليه حيثفالعنوان يؤثر في تأويل النّ 

2."ه الكل الذي تكوّن هذه الأفكار أجزاءهالخطاب مسندات إليه،إنّ في 

ص إجابة عنه يجيب عنه ص باعتباره سؤالا إشكاليا والنّ من هذا المنطلق يعد العنوان مفتاحا تأويليا للنّ 

هذه الجملة المكثفة وائي ليصبح المتن إجابة عن إذ يتداخل العنوان مع المتن الرّ .المتلقي بالإضافة والتأويل

تشير إلى بنية كبرى فهو فالعنوان بنية صغرى- الدلالة،وبالتالي يصبح العنوان حاملا لمدلول النص الداخلي

ي أن العنوان أ.3"للكتاب كالاسم للشيء به يعرف،وبفضله يتداول،يشار به إليه،ويدل به عليه"بالنسبة

.ط المؤلف عليها نسيج النصواة التي خايمثل النّ 

واية يستوقفه هذا وقبل أن يبدأ القارئ في قراءة هذه الرّ "فوضى الحواس"واية عنوانوقد حملت هذه الرّ 

في ة مجموعة من الأسئلة تلحّ غوية حتى يستطيع الولوج إلى دلالاته لأنه ثمّ العنوان،فيحاول تفكيك إشاراته اللّ 

كيف يمكن أن تكون الحواس في فوضى؟وما :قبيلص من عرضها على ذهنية المتلقي قبل الولوج إلى النّ 

ة التي لم تؤد وظيفتها على أكمل وجه؟المقصودة في هذا العنوان؟ وما هي الحاسّ الفوضى

57، 52:ينظر،خطابي،محمد،لسانيات النص،مرجع سابق،ص ص- 1
100:يعقوب،ناصر،اللغة الشعرية،مرجع سابق،ص- 2
.15:، ص1998د ط،الاتصال الأدبي،الهيئة المصرية العامة للكتاب،الجزار،محمد فكري،العنوان وسيميوطيقا- 3
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يقوم على "فوضى الحواس"ة القارئ فهذا العنوان أغة في الترّ فالكاتبة استعملت طاقة اللّ 

.من رحم النصقيامه على توضيحه فغايته توليد المعنى في ذهن المتلقي أكثر منتوليد المعنى 

واية وبعد قراءة هذه الرّ ،ظر في قراءة العنوانالقارئ وتجعله يعيد النّ مناوشة واية في ومن هنا تبدأ الرّ 

واية،عندما أخذت فحات الأخيرة من الرّ ضحت العلاقة بين العنوان وفحوى المضمون في الصّ اتّ 

كي يحميها ) أعمدة الزاوية(هاب إلى المقهى حاملة معها كتاب هنري ميشوجنونيا بالذّ اقرار ) الروائية(البطلة

سعدت وأنا أقف على بعد شارع من بيتي،بسائق أجرة،فطلبت منه بكثير ":حيث تقولمن نظرات الفضول

.1"»الموعد«من التودد إيصالي إلى مقهى 

ا "دت أن تنتظره بصمت وهي تتساءل عن سبب مجيئها،فجلست في هذا المقهى تنتظر رجلا تعوّ 

ولم يكن في المقهى ما ،2"والتي تعدني اليوم بمفاجأة ما...ادسة تلك التي لا تخطئتي الكتابية السّ حتما حاسّ 

فحة الأولى يه حتى لمعت في الصّ ظر إلشاب في مقتبل العمر يطالع جريدة،فراحت تسترق النّ يثير فضولها إلاّ 

ه عبد إنّ »ABDLHAKADIEU«من تلك الجريدة كلمتان بالفرنسية مكتوبتان بخط أسود كبير

ل في نفس المقهى أين دخل صديقه في زييها هذا الخبر أخذت تتذكر لقائها الأوّ عند تلقّ ...الحق إذن

.أسود،سلم عليها من بعيد وكأنه يعرفها،وناولها صحنا من السكر

284:مستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،مصدر سابق،ص- 1
285:المصدر نفسه،ص- 2
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أذكر فأجابني عطره،أعادني ":م إذ تقولة الشّ بعد أن خدعتها حاسّ ) اللون الأسود(بصديقه الذي تقرب منها

1..."إلى ذلك العطر الذي

القاطعة حيث ا سمعت منه تلك الكلمات مع هي الأخرى عندمة السّ كما خدعتها حاسّ 

ولحظتها أفلتت حواسي ...غيرة التيبتلك الكلمات الصّ فرحت أختبره بكلمات اعتذار،وإذا به يجيبني":تقول

.2"كلمة السر نفسها لأكثر من رجل، مسربالم أكن أدري أن الحب كان يسخر مني(...)مني

ظر ة النّ وقد خدعتها حاسّ ،ينمابه في عتمة قاعة السّ جل الذي التقت ه نفس الرّ حينها تأكدت أنّ 

فلحقت في .ني يومها أخلفت بفرق كلمة ولون،قطار الحب الذي كنت سآخذهالآن أعي أنّ ":أيضا، تقول

لقد أصابني الحب يومها بعمى (...)ون الأسود وأخطأت وجهتي لحظة من فوضى الحواس بذلك اللّ 

.3"ة النظرالألوان،وأربك فيّ أيضا حاسّ 

.)الشم والسمع و النظر(هو الحواس- وهي الكاتبة نفسها-هذه الفوضى التي عاشتها البطلةفسرّ 

.288:،صمستغانمي،أحلام،فوضى الحواس،المصدر السابق- 1
289:،صالمصدر نفسه2
289:المصدر نفسه،ص- 3
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نخلص  إلى النتائج "  فوضى الحواس "وبعد هذا  العرض البسيط لعناصر الإنسجام وآلياته في رواية  -

:                                                التالية

.بالرواط الخفية التي تربط مفاهيم النصالانسجام أعمق من الاتساق،ويتعلق -

الانسجام يتعلق بفهم النص وقدرة المتلقي على تفسير الغامض في النص،فالقارئ هو الذي يحكم على -

ومنه فكل نص قابل للفهم .انسجام النص من عدمه،وهذا خاضع إلى مدى استحسان القارئ للنص

والتأويل هو نص منسجم 

...المعرفة الخلفية التغريض-السياق:لتي تساهم في تحقيق الانسجام نحوهناك العديد من الآليات ا-

-

.الواقعية

ا عن الحياة البرجوازية تعبير كثر -

.المتسمة بالسرعة والتعقيد

انتقل إلى الثقافة العربية عبر الاحتكاك بالأدب الغربي وثقافته عن تعتبر الرواية العربية جنسا أدبيا غربيا-

.طريق البعثات والرحلات العلمية والرحلات إلى أوروبا وخاصة فرنسا

:وامل أبرزهايعود ظهور الرواية في الجزائر إلى عدة ع-

.تأثير الحربين العالميتين على الجزائريين-

.مساهمة الصحافة في التعبير بلغة أدبية-
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.كما أن للهجرة إلى المشرق دور في ظهور الرواية الجزائرية-

الموضوع نشير إلى أن شهدت الرواية في العصر الحديث امتزاجا أكثر تنوعا في تداخل الأجناس،وفي هذا -

الرواية الحديثة قد استفادت من لغة الشعر مع المحافظة على كينونتها الخاصة،كما انعكس وعي الروائيين في 

تصورهم لدور العنوان في تشكيل اللغة الشعرية،إذ لم يعد العنوان ذا دلالة سطحية مباشرة على النص،وإنما 

.أصبح يمتاز بعلاقة عميقة مع النص

.حلام مستغانمي أول روائية جزائرية تكتب باللغة العربيةتعد أ-

.قمة الرقي الذي وصل إليه الفكر الجزائري"فوضى الحواس"مثلت رواية-

صورت أحلام مستغانمي الفوضى التي يعيشها الإنسان حتى في أخلاقه ومشاعره بفضل لغتها المكثفة -

.ومستواها الثقافي

النضال الجزائري والظروف السياسية والاجتماعية ) فوضى الحواس(ذه الروايةنقلت الروائية أحلام في ثنايا ه-

.بنسبة جيدة" فوضى الحواس"تحقق الانسجام في رواية -
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.يم برواية ورشالقرآن الكر
:المصادر

2،2014أحلام،فوضى الحواس،نوفل،ط،مستغانمي .1
1993مستغانمي،أحلام،ذاكرة الجسد،موقف للنشر الجزائر،.2
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